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  شكر وعرفان:

 حظات إلاّا بطاعتك ولا تطيب اللّبشكرك، ولا يطيب النهار إلّ إلهي لا يطيب الليل إلاّ

  برؤيتك بعفوك، ولا تطيب الجنة إلاّ بذكرك، ولا تطيب الآخرة إلاّ

  ا جلّ جلاله

د محمدنا ر العالمين سيوحمة ونالر ة إلى نبيى الأمانة ونصح الأمغ الرسالة وأدإلى من بلّ

الحمد والشكر  أن نتوجه للمولى عز وجلّ ى ا عليه وسلم، ففي البداية لا يسعنا إلاّصلّ

  الذي وهبنا القدرة والإرادة لإنجاز هذا البحث.

" الذي  تيس ناصر محمد الحسني كما يسعدنا أن نتقدم بالشكر الجزيل للأستاذ المشرف "

تي كانت بمثابة الخطوات التي ساعدتنا في إنجاز مة المنحنا من وقته وأحاطنا بملاحظاته القي

  هذا العمل.

العرفان إلى كلّأن نتقدم بأسمى آيات الشكر و ا بالجميل لا يسعنا إلاّواعترافا من 

  بجامعة المسيلة من أساتذة وإداريين. اللغة والأدب العربي القائمين على قسم

لأعضاء لجنة المناقشة الذين تفضلوا م بوافر الشكر كما يطيب لنا في هذا المقام أن نتقد

لين عناء تقويمه واستكمال نقصه.بقبول النظر في هذا البحث متحم  

  رزيقة  



  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

   

 مقدمـــــــة
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  مقدمة:

بعد أن تخطى المسرح تلك الفترة المظلمة التي حرمت ظهوره قرون عدة من الزمان، 

ومن ثم ظهر من جدید في الكنائس لتقدیم أعمال مسرحیة تسمى مسرحیات الأسرار 

من الأعمال الأدبیة والمسرحیة في الظهور على السطح،  ةوالمعجزات، بدأت مرحلة جدید

تتكون بسرعة، بل ترافقت أیضا مع عملیة  بمحض الصدفة أولكن هذه المراحل لم تأت 

وما تلاهما والسادس  خاصة إبان القرنین الخامس عشرالتطور الاجتماعي في الدول الغربیة 

من قرون عدیدة، حیث تحول النقد من فعل عام إلى فعل مدروس له خصوصیته وقواعده 

بدایاتها الأولى قد ساهمت مساهمة وركائزه، وهنا یمكن القول أن ظهور الأكادیمیات في 

فعالة في ظهور النقد كمادة أكادیمیة، إلى أن أصبح فیما بعد علما یدرس في جمیع 

بلور النقد في الأكادیمیات العالمیة وله نقاده في كل أنحاء أوربا والعالم، وفي هذه المرحلة ت

نها ساهمت مساهمة ثم تطورت المراحل النقدیة بشكل كامل، بحیث أ مراحله الأولى ومن

فعالة في تطویر أذهان الأدباء والفنانین عامة والمسرحیین خاصة لمعرفة معنى الفن وأسسه 

وأهدافه، وبهذا انفصل النقد ومذاهبه المختلفة عن الفلسفة فكریا، وأصبح لكل منهما وجهته 

غییر الخاصة ونظرته إلى الحیاة والتطور الاجتماعي، حتى أصبح الفن یرتبط بفعل الت

 الجمالي للمجتمع، وبنمو الذائقة الفكریة للجمهور، وبهذا أصبح النقد المسرحي علما لا

یختلف قط عن بقیة العلوم الأخرى، وأصبح الناقد المسرحي ملما بكل العلوم الأخرى إذا أراد 

أو عمل مسرحي، وأصبحت موضوعات النقد المسرحي تشتمل على تحلیل  تناول أي نص

  نص كنص مكتوب والأخرى على تحلیل العمل المسرحي بعد تقدیمه على خشبة المسرح.

النقد المسرحي عند محمد غنیمي هلال قضایا وفي هذا الإطار یأتي موضوع الدراسة    

النقدیة وفلسفتها النقدیة فیما تتناول التي نهدف من خلالها الكشف عن عقلیة تلك الشخصیة 

من قضایا نقدیة، وتسلیط الأضواء بصورة أكثر عمقا على آرائه النقدیة التي هدته إلیها 

  ثقافته النقدیة وبصیرته النافذة في النقد الأدبي.



 ب 
 

ولم یكن اختیار محمد غنیمي هلال محورا لهذه الدراسة اختیارا عشوائیا وإنما كان 

الشخصي وطبیعة التخصص؛ محاولین بذلك الإجابة عن تساؤلات  على حسب میولنا

وماهي أهم قضایا النقد المسرحي ؟ النقد المسرحي ماهوموضوع بحثنا المتمثلة في: 

  النقدیة لمحمد غنیمي هلال؟ الآراءوفیما تمثلت واتجاهاته؟ 

  عن هذه التساؤلات اتبعنا خطة متمثلة في مدخل وفصلین. وللإجابة

  للمدخل مهدنا فیه لنشأة المسرح العربي وتطوره بالإضافة إلى عناصر بنائه وأنواعه.بالنسبة 

  أما الفصل الأول تناولنا فیه ماهیة النقد المسرحي وقضایاه واتجاهاته.

والفصل الثاني عرضنا فیه أهم القضایا النقدیة التي تناولها محمد غنیمي هلال في النقد 

  المسرحي.

ث ویحدد ة أي موضوع تستدعي منهجا معینا یتبعه الباحمما لاشك فیه أن طبیع

عالجنا من خلاله  مساره، لهذا اعتمدنا المنهج الوصفي التحلیلي باعتباره الأنسب للدراسة،

  واتجاهاته التي تناولها محمد غنیمي هلال. يالمسرحقضایا النقد 

مصادر ومن أهم الصعوبات التي واجهتنا في بحثنا هذا هي ضیق الوقت وقلة ال

والمراجع حول هذا الموضوع، لكن رغم ذلك حاولنا قدر الإمكان أن نتخطاها، وعملنا على 

  إتمام هذا العمل بحمد االله وعونه.

وفي الأخیر نتقدم بالشكر الجزیل للأستاذ المشرف وإلى كل من ساعدنا من قریب أو 

 بعید. 
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، وفي الوقت نفسه فنا فلسفیا عمیقا یساعد من الفنون المختلفةلقد اعتبر المسرح دائما فنا 

على إدراك الحیاة، كما أطلق علیه اسم الفن الفظ والمرهف، ولربما أن تألق المسرح الفرید 

والخاص یكمن بالذات في وحدة الأوهام الخیالیة الساذجة مع مصدر التأملات العمیقة عن 

المؤثر على مر العصور وعند لك شعبیته الأصیلة، وجوهره ذالحیاة وهدف الإنسان، وفي 

جمیع الشعوب، ونظرا لهذه الأهمیة التي اكتسبها المسرح ارتأینا أن نحدد مفهوم هذا 

  المصطلح من خلال ما توصل إلیه الدارسون إزاء تعریفه اللغوي والاصطلاحي.

 اصطلاحا:  تعریف المسرح لغة و-1

سین والراء والحاء أصل مطرد جاء في مقاییس اللغة لابن فارس في مادة سرح: الـــ لغة: 

واحد، وهو یدل على الانطلاق یقال منه: أمر سریح، إذا لم یكن فیه تعویق ولا مطل، ثم 

یحمل على هذا السَّراح وهو الطلاق، یقال سَرَّحت المرأة، والسُّرُحُ: الناقة السریعة، ومن الباب 

، والسارح: الراعي، ویقال السائمن ثیابه، والسَّرْح: المال المنسرح، وهو العریان الخارج م

كون شاذا عن یالسارح: الرجل الذي له السَّرْح، وأما الشجرة العظیمة فهي السَّرْحة، ولعله أن 

  1هذا الأصل ویمكن أن تسمى سَرْحة لانسراح أغصانها وذهابها في الجهات.

جمعه أما في لسان العرب لابن منظور یقول: "والمسرح بفتح المیم: مرعى السرح، و 

  2المسارح وهو: الموضع الذي تسرح إلیه الماشیة بالغداة للرعي".

نسمیها المسرحیة فهي لفظ یوناني قدیم، ومعناه لغة: الفعل أو  وكلمة دراما أو ما

الأداء، إلا أن هذا العمل في نظرهم لا یحیط شمولا كل عمل وكل أداء، إنه فقط العمل 

  یتمثل في:  . والفرق بین المسرح والمسرحیةالمسرحي

                                                             
  .515-514ابن فارس: مقاییس في اللغة، تح شهاب الدین أبو عمرو، دار الفكر، بیروت، د، ج، ص  1
 .522مادة سرح، صم، 2003، 9ابن منظور: لسان العرب، دار الحدیث القاهرة، مصر، مج 2
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أن المسرحیة أو العرض المسرحي تدل على القصة أو النص الأدبي، أما المسرح فهو 

  المكان المخصص لذلك العرض.

  اصطلاحا:  - 

المسرح صراع وهو مثل الحیاة تماما، أو صورة صادقة للحیاة، وقد بدأ هذا الصراع  -

هذا الصراع الدفاعي طبیعة الدرامي في شكل عبادات منشأها الخوف والفزع ثم تولدت من 

الشجاعة والصلابة والصبر، ومن هنا كانت الدراما الإغریقیة، كما أن المسرح بكل مقوماته 

ومبادئه لیس معناه التعصب والتعنت والجمود، لحجة المحافظة على التقالید والمثل، فالمسرح 

  1فكرة، والتطور ذكاء وحكمة، وكلاهما مقوم للآخر مكمل له.

هو تنظیم كبیر ومعقد، إذ یعمل فیه فضلا عن الممثلین، عدد كبیر من المسرح  

: في أقسام الدیكور، والأوركسترا، وفي المجالین الإداري الأخصائیین في مجلات مختلفة

والاقتصادي، وإذا لم یكن حب المسرح قائما في قلوبهم، فإنه لن تتمكن الفرقة المسرحیة من 

  2حماس.خلق أي عمل فني مؤثر، مشبع بال

یتبین من خلا هذین التعریفین أن المسرح هو أبو الفنون وأولها، عرفه الإنسان منذ القدم، 

دینیا على شكل مراسم، ثم سار بخطى وئیدة متزنة نحو التحرر من التقالید  حیث بدأ طقسیا

المألوفة، لیصل إلى أوج الكمال في الشكل والمضمون، وحاملا لرسالة یقصد من ورائها 

تصویر النماذج والمواقف الإنسانیة وتصویر إرادة الإنسان أمام القوى المختلفة التي یواجهها 

  لى التأثیر والإمتاع.في إطار من الفن قادر ع

                                                             
 .39، ص2009، 1، ج1محمد الطاهر فضلاء: المسرح تاریخا ونضالا، وزارة الثقافة، الجزائر، ط 1
الكسي بوبوف: التكامل الفني في العرض المسرحي، تر: شریف شاكر، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي، دمشق،  2

 .37، ص1976د ط، 
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قبل أن نتحدث عن النشأة والتطور لابد من القول أن نشأة وتطور المسرح العربي: -2

 للمسرح العربي المعاصر بدایتان: 

، والذي ظل قسم منها مستمرا هي تلك المتصلة بالظواهر الدرامیة الشعبیةالبدایة الأولى: 

حتى نهایة القرن التاسع عشر وبدایة القرن العشرین، ومازال جزء كبیر منها یمارس حتى 

، خیال الظل، وكانت سببا لظهور أشكال مسرحیة الآن مثل: الكاولیة، الغجر، القراقوز

بساط، في الشرق العربي ومسرح ال ، السماح، وحفلات والمولویةأخرى مثل: الأخباري

  في المغرب العربي. صندوق العجائب، المداح، الحكواتي، إسماعیل باشا

لمسرح الأوربي في الشكل دیة رغم نشأتها التي جاءت مقلدة لفهي الأكثر جالبدایة الثانیة: 

والمضمون، ورغم أنها كانت نقلا یكاد یكون حرفیا إلا أن التلاقح مع نتاج الغرب لا یعتبر 

المسرح في الوطن العربي لیست منقطعة عن التجربة العالمیة، لكن منقصة، لأن ظاهرة 

العیب في استمراریة التقلید تلك بعیدا عن البحث في الخصوصیة إلى حد ما، فمارون 

النقاش وبقیة من نقل عن المسرح الأوربي قد شاهدوا في أوربا أن المسرح له أنوار أمامیة 

  1، فألصقوها حیث لا حاجة لها.وتوهموا أنها من لوازم المسرح الضروریة

وقد امتاز الرواد بثقافتهم البروجوازیة التي تبغي إرضاء طبقة معینة من المجتمع لیست هي 

إلا أن هذه البدایة رغم  ،2خلق مسرح أصیل نالطبقة الشعبیة، إذ لم یستطع هؤلاء الفنانو 

ي منذ محاولة مارون غرابتها على الطباع العربیة ثبتت بدایة المسرح العربي المعاصر أ

  م.1847النقاش سنة 

                                                             
  .الدراما الشعبیة: هي المقامات، المدائح، الاحتفالات الشعبیة بأنواعها 
  .القراقوز: تعني العیون السود  
  .الاخباري: تعني المشاهد التمثیلیة التي تدخل ضمن المفهوم السائد هو الحوار الهزلي المتهكم 
  .إسماعیل باشا: هو نوع من مسرح الدمى الذي كان منتشرا في تونس  
  .36، ص1979محمد یوسف نجم: البحث عن المفهوم الدرامي في الثقافة العربیة، مجلة آفاق عربیة، بغداد،  1
  .23، ص1972سلمان قطابة: المسرح من أین إلى أین، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط،  2



 المسرح العربي                                                                   مدخل 

 

7 
 

وهنا یمكن أن نثبت بعض المؤشرات الضروریة الواضحة لهذه البدایة المعاصرة التي بدأت 

في الثلث الأخیر من القرن التاسع عشر والتي كانت نقلا واضحا عن الحضارة الغربیة 

والتأثر بها فقد انتعشت في ظل الاستعمار الذي حكم الوطن العربي، فتراوحت البدایة بین 

م، والثابت أن المسرح العربي المعاصر بدأ في لبنان وسوریا، وهذه 1970-1847الأعوام 

  : 1917حتى  1847البدایة یمكن تلخیصها بأربعة مراحل منذ عام 

حین اقتبس مسرحیة البخیل عن  1847المرحلة الأولى: تبدأ بمحاولات مارون النقاش عام 

  م بنفس الاسم.1848مولییر، وقدمها عام 

  "أندرو ماك".ثل في الترجمة حیث ترجم أدیب إسحاق مسرحیة راسین لـمرحلة الثانیة: تتملا

المرحلة الثالثة: هي مرحلة بعث التأریخ الوطني العربي التي خلالها كتب نجیب الحداد 

  "مسرحیة حمدان" والتي استمدها من حیاة "عبد الرحمن الداخل".

بات جبران خلیل جبران الذي كتب الاجتماعیة وتمثلت في كتا المرحلة الرابعة: مرحلة الواقعیة

م 1917والبنون" التي كتبها میخائیل نعیمة سنة  الآباءمسرحیة "إرم ذات العماد"، ومسرحیة "

هذا في لبنان. أما في سوریا بدأ من تقدیم فن الكراكوز في المقاهي مع شيء من الرقص 

المقاهي التي وجدت "السماح"، ومن أشهر لاعبي "الكراكوز" الفنان محمد حبیب، ومن بین 

  في سوریا قبل الانتداب مقهى للحكواتي وأخرى للكراكوز.

، أي بعد ركود استمر لعشرین عاما، ألف سلیم 1875وبعد وفاة مارون النقاش سنة 

مع زمیله أدیب إسحاق وسافر بها إلى مصر وعمل على مسارح  النقاش فرقة مسرحیة

، من تلك المسرحیات "أندروماك" 1زیزینیاالاسكندریة وقدم عدة مسرحیات على مسرح 

لراسین، "أوبرا عایدة" التي نقلها سلیم النقاش عن الإیطالیة، ثم دراما من خمسة فصول ألفها 

م وقدم 1878كذلك سلیم النقاش باسم "الطاغیة" وقدمها على مسرح الأوبرا في القاهرة سنة 

                                                             
 .30، ص1959مصر، د ط، محمد مندور: الفن التمثیلي، سلسلة فنون الأدب العربي، دار المعارف،  1
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أنهما أي سلیم النقاش وأدیب إسحاق لم أیضا مسرحتي " الحسناء" و "الباریسیة الحسناء" إلا 

  یستمرا فتخلیا عن مسرحهما إلى یوسف الخیاط، واتجها إلى الصحافة.

، وأقام دعائم المسرح العربي 1870أما یعقوب صنوع الملقب بأبي نظارة فقد بدأ قبلهما سنة 

یا، في وقت مبكر، وقد ساعده في عمله إتقانه لعدة لغات، إضافة إلى كونه شاعرا وصحف

لكن الذي طور موهبته التمثیلیة ارتیاده للعدید من المسارح التي كانت تزخر بها القاهرة والتي 

استضافت العدید من الفرق الأجنبیة الكبیرة وقدمت على مسارحها قمم الأعمال المسرحیة، 

مسرحیة لم  32وكان لاحتكاكه بفناني تلك الفرق أثره الواضح في تكوینه الفني، فكانت 

  ف حصیلة عمله منها غیر سبعة أعمال فقط.نعر 

) كان یمارس نشاطه المسرحي في 1903-1833أما الشیخ أبو خلیل القباني (

) وشكلا بتشجیع من الوالي فرقة 1916-1851مع زمیله الممثل اسكندر فرح ( سوریا

، وبمرور الزمن 1مسرحیة قدمت العدید من المسرحیات منها "عائدة" و "الشاه محمود"

طاعا استقطاب المثقفین وجلب اهتمامهم، في هذا الوقت ازدهر المسرح لولا وقوف است

البعض من رجال الدین بالضد منه، مما جعل أبا خلیل القباني یترك الشام باتجاه مصر 

ویقدما على مسرح الأوبرا مسرحیة "الحاكم  بصحبة زمیله اسكندر فرح لیشتغلا في الاسكندریة

م. واستمر بالعمل على مسارح 1884الخدیو توفیق كان ذلك في سنة بأمر االله" وقد حضرها 

  .1900القاهرة حتى عام 

أما في العراق بدأ العمل المسرحي من المدارس الدینیة والأدیرة منذ نهایة القرن 

" على المسرح في مدینة الموصل التاسع عشر حیث ظهرت مسرحیة "روایة لطیف وخوشابا

م، والتي اقتبسها نعوم فتح االله السحار عن المسرحیة الفرنسیة وهي أول مسرحیة 1893عام 

في  مطبوعة تصدر عن دیر الأباء الدومنیكین في الموصل، استمرت الحركة المسرحیة

                                                             
 .249، ص1954، 1أدهم الجندي: أعلام الأدب والفن، مطبعة مجلة صوت سوریا، دمشق، ج 1
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وترجموا العراق دینیة نقلها القسس المسیحیون الذین درسوا في فرنسا وروما فاقتبسوا 

المسرحیات التي شاهدوها، وراقت لهم كونها تقدم الموعظة والنصح الدیني، لكن هذه 

  البدایات ظلت ضعیفة تفتقر إلى الحرفة والإبداع معا.

أما في بقیة البلدان العربیة فقد شهدت هي الأخرى في الربع الأول من القرن العشرین 

   1نهضة مسرحیة واضحة.

لمسرح العربي والتي بدأت بمحاولات مارون النقاش في لبنان هكذا كانت نشأة وتطور ا

  لتشمل بعد ذلك بقیة أقطار الدول العربیة.

 عناصر البناء المسرحي: -3

یمكن فصل عناصره بعضها عن بعض، ولعل  العمل الأدبي كیان متكامل الجوانب لا

 جوهریة وهو ماأول ما یلاحظ على المسرحیة كشكل أدبي أنها تقوم على ثلاثة عناصر 

یمیزها عن غیرها من الفنون الأدبیة كالقصة والروایة، ومما لاشك فیه أنها تتطلب من 

  الكاتب جهدا كبیرا في بلورتها وإیصالها، وهذه العناصر هي: 

هو مظهر حسي للمسرحیة، وأداة تتواصل عن طریقها شخصیات المسرحیة، فلا / الحوار: 1

سؤال وجواب بین شخص وآخر، ولكننا ننتظر في  یكفینا من الحوار أن یأخذ صورة

، 2المسرحیة الحوار الذي ینقلنا إلى الحیاة، ویجعلنا نتمثل الأشخاص في أزماتهم وصراعهم

هذا بالإضافة وبأسلوب كأنما قد أعد لمواجهة الموقف من قبل في إحكامه وطلاقته وتتابعه، 

یا وضروریا، ذلك أننا لا لا نتوقع منها إلى ملائمة لغة الحوار للشخصیة التي تعد أمرا جوهر 

أن تنطق حوارا لا یتمشى مع طبیعتها وسماتها وملامحها، التي جعلها المؤلف تتمتع بها، 

ذلك أنه یتعین على المؤلف أن یسمح لشخصیاته بأن تنفعل وأن تفكر وأن تتصرف حسب 

                                                             
 .123، ص1966علي الزبیدي: المسرحیة العربیة في العراق، مطبعة الرسالة، القاهرة، د ط،  1
 .144، د ت، ص8طعز الدین اسماعیل: الأدب وفنونه دراسة ونقد، دار الفكر العربي، القاهرة،  2



 المسرح العربي                                                                   مدخل 

 

10 
 

یات الموقف الذي تمر معطیاتها التي منحها إیاها منذ البدایة، وبالتالي تتصرف حسب مقتض

به، ولا یحق للمؤلف أن یفرض علیها لغة حوار تكون بعیدة عن طبیعتها وقدراتها، وإن فعل 

  ذلك تحولت كلها إلى نمط واحد ثابت مما یفقدها قیمتها.

هو المظهر المعنوي للمسرحیة، ویمثل جانبا هاما من البناء الدرامي لا یمكن  / الصراع:2

تجاهله، ذلك أنه ینصهر لیظهر في بنیة المسرحیة من حیث حوارها وشخصیاتها وأحداثها، 

ولا یمكننا أن نتخیل تقبل الجمهور عملا أدبیا یجلسون لمشاهدته عددا من الساعات دون أن 

  لصراع.یشد انتباههم ما یسمى ا

هي العنصر الثالث الجوهري في العمل المسرحي، وهو یتعاون مع العنصرین / الحركة: 3

السابقین ( الحوار والصراع )، ولا یقلّ عنهما أهمیة، ویمكن أن یقال أننا حین نقرأ المسرحیة 

إنما نستغني عن عنصر مهم هو الحركة، وهذا صحیح إلى حد ما، ذلك أن الحركة تتمثل 

فالحركة على خشبة المسرح حركة عضویة نا من خلال اللغة، من خلال الحوار، في أذهان

وذهنیة في وقت معا، وهي في المسرحیة المقروءة حركة ذهنیة فحسب، معنى هذا أننا نفتقد 

حیویة الحركة العضویة التي یقوم بها الممثلون ونستعیض عنها بحركة ذهنیة تتمثل لنا من 

وهذا یقتضي حیویة الحوار التي تتحقق بما یصاحب الأداء من خلال الحوار المكتوب، 

   1حركة، أو القراءة من حركة ذهنیة.

ثنا عن العناصر الجوهریة التي تمیز فن المسرحیة، لابد لنا أن نعرج على یبعد حد

  بقیة العناصر الأخرى والتي منها: 

ي یجب ألا ینظر إلیه : هي المجال أو الطریق الذي یشقه الفعل أو الحدث الذ/ الحبكة4

تفعله  على أنه مجرد حركة جسمیة أو نشاط مادي ملموس، بل یمتد لیشمل كل ما

تحارب في میدان المعركة، أو تقع في الحب، أو تتخذ قرارات أو الشخصیات سواء أكانت 

                                                             
 .148عز الدین اسماعیل: الأدب وفنونه دراسة ونقد، مرجع سابق، ص 1
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تتجنبها، أو تتحدث عما یجیش بصدرها من مشاعر خاصة، سواء توجهت بالحدیث إلى 

أو إلى الجمهور المشاهد فالحبكة هي المسار الذي یحدد نوعیة الشخصیات الأخرى 

الأحداث التي ستتضمنها المسرحیة، والنظام الذي ستتبعه في تدفقها الواحد بعد الآخر، وأي 

حدث یدخل في البناء لابد أن یكون مؤثرا في الأحداث الأخرى ومتأثرا بها بطریقة أو 

  بأخرى.

إذا كانت المسرحیة تعرض عن طریق الحوار والحركة قصة ما ذات  / رسم الشخصیات:5

دلالات خاصة فإنها لابد بالضرورة أن تشتمل على شخصیات تحدث وقائع هذه القصة أو 

تحدث لها بعض وقائعها، فلیس هناك أحداث مجردة عن الشخصیات التي تصدر عن 

أفكارها بناء المسرحیة، والحیاة موهبة المؤلف وقدرته على تصویرها التي ستشكل بأفعالها و 

تشتمل على سلوكیات البشر فحسب، بل تحتوي أیضا الأحداث المعاصرة  الحقیقیة لا

والظواهر الطبیعیة، بل وخوارق القوى القدریة والغیبیة، إلا أن المؤلف یركز اهتمامه على 

رى في الحیاة المحاكاة والتصویر على تجسید الشخصیات الإنسانیة ثم یبرز كل القوى الأخ

من خلال تأثیرها على هذه الشخصیات، ذلك أن رسم الشخصیات بصفة عامة یركز على 

الأسباب الكامنة وراء سلوك الأفراد على نحو معین، ویتعرف جمهور المشاهدین على ملامح 

الشخصیة وطبیعتها ونوعیتها من خلال ما تقوله عن نفسها، أو ما تتحدث الشخصیات 

  من خلال القرارات التي تتخذها، أو الحركات المادیة التي تأتیها. الأخرى عنها، أو

وأفكارها ومعتقداتها، وأمالها  وهي وسیلة تعبیر عن مشاعر الشخصیات / اللغة الدرامیة:6

وآلامها، وأحیانا تتحول إلى أداة للتعبیر عن توجهات المؤلف الذي یجعل من الشخصیات 

میة للعرض المسرحي تحتم أن تنتمي القرارات والأفكار إلى متحدثین باسمه، لكن القاعدة الدرا
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الشخصیة، لأنه إذا حدث العكس تفقد المسرحیة مصداقیتها وقدرتها على إقناع الجمهور 

     1وإمتاعه.

ونخلص إلى القول أن العمل المسرحي لم یعد حدثا یحكى فحسب، وإنما هو حوار 

المسرحیة على نحو متكامل لا ینبع من وصراع وشخصیات وحركة، هذه العناصر تقوم في 

طبیعة العمل المسرحي وحده بل من طبیعة الأشیاء نفسها، فلیس هناك في الحیاة أحداث 

مجردة من الشخصیات، ولا شخصیات قائمة بذاتها دون أن یقع لها أو منها أفعال وتصدر 

هذه العناصر أن  منها أقوال تحقق لها وجودها الإنساني، ولیست غایة الكاتب المسرحي من

  یستخدمها لذاتها، ولكنه یهدف وراءها إلى خلق بناء مسرحي كامل.

 أنواع المسرح:  -4

  ینقسم المسرح حسب المذهب الكلاسیكي إلى ثلاثة أنواع هي:

تهدف التراجیدیا بصفة عامة إلى الانفعال العاطفي إلى  / التراجیدیا أو الدراما الجادة:1

بقدر الإمكان مع ما یدور أمامه على الخشبة، أما إذا كان هناك داخل المشاهد بحیث یتوحد 

أي تأثیر عقلاني وفكري متأمل فإنه یأتي في أعقاب الانفعال وربما بعد انتهاء العرض 

بأكمله وانحصار هذا الجیشان العاطفي تماما، لكن هذا الجیشان لا یتناقض مع التفكیر 

لیة والعاطفیة قویة وعمیقة ومؤثرة، فإنها تصبح فیما العقلاني لأنه كلما كانت التجربة الانفعا

بعد تیارا للتفكیر والتحلیل والتأمل في معانیها ودلالتها، ولذلك فإن التراجیدیا الناضجة قادرة 

على إثارة الانفعال والعقل أیضا، فالأحداث والشخصیات تتضمن دلالات وإیحاءات أشمل 

  نص أو على المنصة.وأبعد بكثیر من الحیز الذي تشغله في ال

مصطلح یطلق على المسرحیات الزاخرة بلحظات الإثارة الانفعالیة / المیلودراما: 2

المصطنعة أو المبالغ فیها التي تتضاعف باستخدام المؤثرات الصوتیة أو الضوئیة أو 

                                                             
 .24- 22، ص2001نبیل راغب: أفاق المسرح، دار غریب، القاهرة، د ط،  1
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ولیس المعنى الموسیقیة، ونظرا لأن هذا النوع من الإثارة هو الهدف الرئیس للمیلودراما 

ساني الشامل المثیر للتأمل، فإن مسرحیات هذا النوع تلجأ عادة إلى عناصر التشویق الإن

وأحداث العنف التي غالبا ما تكون دمویة، ولا یهمها التتابع المنطقي المتماسك لأنها غیر 

  موجهة إلى عقل المشاهد.

هي عمل درامي خفیف وضاحك، وفي معظم أشكالها تتوجه إلى عقل / الكومیدیا: 3

المشاهد لكي یعید صیاغة تفكیره ومنظوره تجاه قضیة فكریة وثقافیة معینة، وربما كانت نظرة 

الكاتب إلى مضمونه نظرة ساخرة، أو تهكمیة أو مرحة، أو خفیفة، أو فاحصة، لكنه في كل 

یتوحد أو یتعاطف معه،  الأحوال یحافظ على مسافة محددة بینه وبین مضمونه بحیث لا

تتلقى سهام السخریة والتهكم إما لغرورها أو لسطحیتها أو لزیفها  ذلك لأن شخصیاته

وتناقضاتها، ومن الطبیعي ألا یتعاطف معها المؤلف وهو یقوم بتعریتها بهذا الشكل، مما 

یؤدي بالتالي إلى استحالة توحد أو تعاطف المشاهد معها، وكلما كانت الكومیدیا متقنة سواء 

ا تدفع بالمشاهد كي یتابع بعقله ویحلل الدوافع الكامنة وراء على مستوى الفكر أو الفن فإنه

هذه السلوكیات السلبیة، فهو یضحك من هذه السلبیات الإنسانیة والاجتماعیة ویفكر في 

  1إلیها.ت الوقت نفسه في كیفیة التخلص من الدوافع والأسباب التي أدّ 

                                                             
 .11-9نبیل راغب: أفاق المسرح، مرجع سابق، ص 1
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 تعریف النقد المسرحي:  -1

  النقد لغة: - 

  .1النقد في المعجم الوسیط: أن  نقد الشيء، نقره لیختبره أو لیمیز جیده من ردیئه -

  .2النقد في كتاب العین: النقد: تمییز الدراهم وإعطاؤها إنسانا وأخذها -

الصحاح: نقد: نقده الدراهم ونقد له الدراهم أي أعطاه إیاها فانتقدها النقد في كتاب مختار  -

  .3أي قبضها ونقد له الدراهم وانتقدها أخرج منها الزیف، وناقده ناقشه في الأمر

ویتضح لنا من خلال استقرائنا لمادة نقد في المعاجم العربیة أن مدلولها ینصرف إلى 

  الحكم الفاصل بین الجید والرديء.

مصطلح یطلق على الكتابات التي تتناول الحركة المسرحیة من نصوص  النقد المسرحي: - 

الخاصة بتحلیل وتفسیر العرض لك على العملیة التحریریة، أو الشفویة ذوعروض، ویطلق ك

لك باعتماده على فرعي ذلك النص والإخراج والتمثیل والدیكور...، و ذالمسرحي، بما في 

بحیث أن النظري مهمته تكوین مجموعة من الأصول والنظریات  النقد النظري والتطبیقي

التي یمكن تحلیل النص الدرامي في ضوئها وتحدید مستواه، أما النقد التطبیقي فمهمته 

مناقشة النصوص، والكتابات النقدیة تركز على النص المسرحي وعلى الظروف التي ظهر 

  4فیها.

حي هو النقد الذي ینصب بالحكم على یتضح من خلال هذا التعریف أن النقد المسر 

المسرحیات إثر تمثیلها، من خلال التحسس بكل خصائص العرض المسرحي، والتصدي 
                                                             

  .984، ص2مجمع اللغة العربیة بالقاهرة: المعجم الوسیط، ط - 1
 .180، ص1986الخلیل ابن أحمد الفراهیدي: العین، دار الكتب العلمیة، بیروت، باب القاف والنون والدال،  - 2
  .58، ص1986إبن أبي بكر الرازي: مختار الصحاح، دار الكتب العلمیة، باب النون،  - 3
حافة والمسرح، دراسة في التغطیة الإعلامیة للعرض المسرحي، المؤسسة الوطنیة للفنون، وحدة مخلوف بوكروح: الص 4

  .12-11، ص2002الرغایة، الجزائر، د ط، 
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لكل عناصره، سواء كانت على مستوى النص أو العرض، أو التقویم أو الإضافة ابتداء من 

التي تساهم  تحلیل قیم النص الفكریة والجمالیة والعاطفیة، وصولا إلى جمیع العناصر الفنیة

  في نجاح العرض، كالموسیقى والدیكور.

 بدایات النقد المسرحي: -2

 كانت البدایة النقدیة للمسرح العربي بمارون النقاش من خلال تقدیمه لمسرحیته المعنونة

بـ"البخیل"، حیث مهد لها بمقدمة خاضت في ظروف اتصاله وتأثره بالثقافة الغربیة، 

ومشاهدته مسرحیات وتمثیلات أوحت له أن یدخل مجال التألیف المسرحي، لما یتوفر علیه 

من قدرات وقوة تأثیر على الجمهور، فكانت مسرحیة "البخیل" أول مسرحیة عربیة دون أن 

حین كشف عن المسرحیات التي كانت تقدمها بعض الفرق والبعثات  نسایر تمارة بوتیتسیفا

م، والتي ارتبطت كذلك بالجالیات الاستعماریة، 1848الدینیة المسیحیة في لبنان قبل سنة 

وكیف بدأت تلك الفرق تنتبه إلى تجاوب الجمهور العربي مع المسرح، خاصة حین كانت 

الیة العربیة مثل الموسیقى والغناء، لقد بعض المسرحیات تنفتح على بعض العناصر الجم

، وتبقى نوعها الفریدة منكان هذا عاملا مشجعا لمارون النقاش على دخول مغامرته 

مسرحیته هي في النهایة أول مسرحیة عربیة لغة وتمثیلا وإخراجا، سواء كان اقتباسا أو 

ضایا نقدیة لن یبتعد ترجمة أو تألیفا محظا، لهذا نجد أن مقدمة النقاش لمسرحیته تطرح ق

التفكیر النقدي المسرحي اللاحق فیما بعد، لهذا نعتبر أن البدایة الحقیقیة للمسرح العربي 

كانت بدایة نقدیة أساساً، والتي تمثلها النقاش تمثلا نقدیا قبل المغامرة بالإبداع وإنجاز 

وطه العرض المسرحي، من خلال تبنیه التصور الكلاسیكي للمسرح الذي یحدد شر 

ومواصفاته، والذي سیصبح محل خلاف منذ بدایة القرن العشرین حیث ستتبلور اتجاهات 

عمل المسرحي یلزم المسرح الطلیعي، إلا أن وعیه النقدي كان أولیا إذا ما افترضنا أن ال

  واته وتقنیاته الأولى ومنها مكونات الخشبة وعناصر نجاح المسرحیة.صاحبه بمعرفة أد
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النقاش قد وقع افتتاحیة المسرح العربي ونقده، فكتابته لمسرحیة هكذا یكون مارون 

"البخیل" وإنجازها وتقدیمها بتلك المقدمة النقدیة المهمة یدل بوضوح على أن الرجل كان على 

وعي تام بعمله، وأنه كان یتمثل الإبداع المسرحي باعتباره مسارا متشعبا یجمع بین الكتابة 

  1ر في المطاف الأخیر.والنقد والتوجه إلى الجمهو 

إذا كان مارون النقاش قد وقع افتتاحیة المسرح ونقده، فهذا لا یغنینا عن أبو خلیل 

القباني ویعقوب صنوع اللذان أسهما بالفعل في النهوض بالمسرح العربي، وذلك من خلال 

  خطبهما الموجهة إلى الجمهور یشرحان فیها هذا الفن الجدید ومدى أهمیته.

 النقد في تطویر الحركة المسرحیة:أهمیة -3

بالرغم من أن النقد كان ضعیفا في مسایرة ومواكبة النشاط المسرحي وفي رصد تطوره 

ورغبته في إقامة مسرح عربي یمد عینا إلى التراث المسرحي الأجنبي وینشأ لنفسه أسالیبه 

الخدمات التي  وخصائصه، إلا أن النقد المسرحي رغم ذلك أسدى إلى الحركة المسرحیة أجل

  یمكن تلخیصها فیما یلي:

نشر أخبار العروض المسرحیة وأخبار الكتب والمسرحیات الصادرة، ومع أن هذه  -

إخباریة فإنها تقدم المادة الأولیة لمؤرخي  صحیفةالأخبار لیست أكثر من مهمة 

إحصائیة ما صدر من كتب وما قدم من المسرح العربي، فمنها یستقي الناقد 

  عروض.

المتابعة الصحفیة للحركة المسرحیة في الصحف والمجلات، وذلك بكتابة مقالات  -

نقدیة حول النصوص والعروض، وهذه المتابعة الصحفیة هي المنار الأول للخلافات 

بین النقاد والمسرحیین، وعلى الرغم من كل أخطاء هذه المتابعات فهي التي حققت 

انة أدبیة ونقدیة مستمرة، وستكون الذاكرة للنشاط المسرحي وجودا إعلامیا دائما ومك

                                                             
 .81، ص2004، 1العربي، منشورات دار مابعد الحداثة، فاس، طقلق المسرح سعید الناجي:  1
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الحیة للعروض المسرحیة التي طواها الزمن، فمنها سنستقي تاریخ المسرحیة، ومنها 

سنعرف التقییم الأول للمهرجانات المسرحیة العربیة والمحلیة، فهي إذن تقدم مادة 

ن یغربلها وأن للحركة المسرحیة، وهذه المادة یمكن للناقد المتمكن أ تأریخیة ونقدیة

 یستخلص منها مسار الحركة المسرحیة في كل قطر عربي.

وضعت الكثیر من الكتب الخاصة بتاریخ المسرح في كل قطر عربي؛ نذكر منها  -

كتاب "المسرح في الأردن" تألیف عبد اللطیف شما وأحمد سقم، و"المسرح المغربي" 

 تألیف محمد عزام.

ظهور محاولات نقدیة لخلق نظریة عربیة في الدراما، فثمة كثیر من الباحثین الذین  -

كتبوا في تأصیل المسرح العربي وقد توج هذه المحاولات محمد المدیوني بكتابه الكبیر 

  1"إشكالیات تأصیل المسرح".

ن أهمیته رغم الجهود المبذولة التي قام بها النقاد والباحثون في الدفاع عن المسرح وتبیا

للجمهور هذا إلى جانب دور الصحافة الفعال في تأییدها ودعمها كذلك للمسرح ونقده إلا أن 

  الحركة النقدیة ظلت متخلفة ولم تحقق مسعاها المتمثل في تأصل المسرح العربي.

 النقد المسرحي بین الفكر والمنهج:-4

یعد العمل المسرحي بمفهومه الدقیق الحیز المعرفي الإدراكي الذي تدور في فلكه 

أو الأدبي) هو موضوع النقد  -المرئي–وتتمحور حوله مناهج النقد (العمل المسرحي 

ومحوره، فالعمل المسرحي هو التعبیر السلوكي واللفظي عن حالة شعوریة عایشها الكاتب أو 

مة تعبیر مجسد تصور لنا طبیعة المادة المدروسة وماهیتها، المؤلف في صورة موحیة، فكل

وحالة شعوریة تبین لنا مادتها وموضوعها، أما مادة موحیة مصورة فهي تحدد لنا شرطه 

وغایته، فالحالة الشعوریة هي العنصر الذي یدفع صاحب العمل المسرحي إلى إنشائه، 
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ت مضمرة في النفس لم تظهر في صورة ولكنها بذاتها لیست هي العمل الأدبي، لأنها مادام

فهي إحساس أو مجرد انفعال ذاتي لا یتحقق به وجود العمل المسرحي، لفظیة معینة، 

بیا أو ویشمل التعبیر في اللغة كل صورة لفظیة ذات دلالة موحیة، بید أنه لا یصبح عملا أد

لا یحدد طبیعة العمل لا حینما یتناول ماهیة تجربة شعوریة معینة، على أن الموضوع إفنیا، 

وحده، بل یجب أن ینضاف إلیها طریقة الانفعال به، فمجرد وصف حقیقة طبیعیة، على 

میا أكادیمیا بحتا لا یمكن عده عملا فنیا مهما كانت صیغة التعبیر لسبیل المثال، وصفا ع

جداني فصیحة أو بلیغة أو مستجمعة لشرائط التعبیر المنهجیة، أما التعبیر عن الانفعال الو 

هذه الحقیقة فهو الذي یمكن اعتباره عملا أدبیا أو فنیا لأنه تصویر لحالة شعوریة عایشها ب

مؤلفها بطریقة ما، ولعل معرفتنا بالغایة التي یؤدیها العمل المسرحي أو التي یقصد منها 

به أدائها، تضعنا مباشرة مع الغایة التي تضطلع بها مناهج النقد، فالعمل المسرحي لا یقصد 

ها بل رسم صورة لفظیة غنیة وموحیة ومثیرة بمجرد التعبیر عن الحالة الشعوریة لصاح

للانفعال بشكلها المرئي، وفي الوقت ذاته، وفي نفوس الآخرین، وهو ما یمثل شرط العمل 

الفني إعطاء حقائق عقلیة مجردة، لا تزودنا  المسرحي وغایته المأمولة، ولیست غایة العمل

أو منطقیة ولا شیئا من هذا القبیل، كما أنه لیس من غایته أن یحقق لنا  بقضایا فلسفیة

خطب وعظیة ولا أن یستحیل إلى أغراضا أخرى تجعله أسیر نطاق محدد وقوالب جاهزة، 

في الفضیلة والرذیلة، ولا عن الكفاح السیاسي أو الاجتماعي أو الطبقي إلا أن یصبح أحد 

للمؤلف، تنفعل بها نفسه من داخلها، فیعبر عنها هذه الموضوعات حالة شعوریة خاصة 

د المسرحي غایات متعددة تتلخص في تقویم العمل الأدبي (المكتوب قتعبیرا موحیا مؤثرا، وللن

مسرحیا) من الناحیة الفنیة، وبیان قیمته الموضوعیة وقیمه الشعوریة والتعبیریة على الصعید 

التي أضافها إلى التراث الأدبي في لغته بوجه  المرئي، وتعیین مكانه ورتبته وحجم الإضافة

  خاص، وفي العالم المسرحي برمته بوجه عام، ویمكننا إیجاز هذه الغایات أو الوظائف:
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وتقویمه في الوقت ذاته من الناحیة الفنیة، وبیان قیمته  : تقییم العمل المسرحيأولا

الموضوعیة على قدر الإمكان، لأن الذاتیة في تقدیر العمل الأدبي هي أساس الموضوعیة 

المسرحي فیقومه من ذوقه فیه، ولعل العبث بمكان محاولة تجرید الناقد وهو ینظر إلى العمل 

  یة لهذا العمل.، واستجاباتها الذاتالخاص ومیوله النفسیة

: تعیین مكان العمل المسرحي في خط سیر الأدب ومذاهبه، فمن كمال تقویم العمل ثانیا

لى مكانه ورتبته في خط سیر الأدب الطویل، وتحدید عالمسرحي من الناحیة الفنیة التعرف 

مدى إضافته النوعیة إلى التراث المسرحي في لغته الأم على الصعید اللغوي والأدبي، 

  راث الإنساني الأدبي بوجه عام، واعتبار مدى الجدة أو التجدید والإبداع الحاصل فیه.والت

وتأتي النقطة الثالثة: في تحدید مدى تأثر العمل المسرحي المدروس بمحیطه الأدبي والبیئي 

  على حد سواء، ومدى تأثیره فیه بالمقابل.

ا یظهر من كتاباته رابعا: محاولة تصویر سمات صاحب العمل المسرحي من خلال م

وأعماله الأدبیة ونتاجاته الفنیة، وبیان خصائصه الشعوریة والتعبیریة، والكشف عن العوامل 

النفسیة التي شاركت في بلورة هذه الأعمال والخصائص ووجهتها هذه الوجهة المعینة، دون 

ي ضوء تزاید تكلف أو جزم حاسم، وعلى الرغم من التعدد الكبیر الذي تعرفه مناهج النقد، وف

أعدادها وتنوع الجوانب التي تخصها بالدراسة في العمل المسرحي، وفي ظل تنوع المناهج 

العلمیة والوضعیة التي تستند إلیها في دراسة العمل الفني وسبر أغواره وبیان خصائصه، إلا 

لة أولا أننا سنركز على بیان ثلاثة من المناهج التي تشكل عماد ما یعرف بمناهج النقد المتمث

في المنهج الفني الذي یقوم على مواجهة الأثر الأدبي المدروس بالقواعد والأصول الفنیة 

أم مسرحیة، ثم أم روایة المباشرة بحیث یتم النظر في نوع هذا الأثر، قصیدة أم أقصوصة 

یتم التطرق إلى النظر في قیمته الشعوریة التي یؤدیها، وقیمه التعبیریة ومدى ما تنطبق على 

الأصول الفنیة لهذا الفن من الأدب، وقد یتم تلخیص خصائص الأدیب الفنیة من خلال 

فني  لابد أن یسبقه ذوقأعماله، وحتى یكون التأثر الذاتي للناقد مأمون العاقبة في الحكم، 
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رفیع، یستند إلى موهبة فنیة، والتجارب الشعوریة، والاطلاع الواسع على مأثور الأدب 

المسرحي، كما یقوم المنهج الفني على القواعد الفنیة الموضوعیة، إذ تتناول القیم الشعوریة 

  والتعبیریة للعمل الفني.

علقن على سبیل أما المنهج التاریخي یحاول مقاربة من القضایا والموضوعات التي تت

بالوسط المعیش والتاریخي لحقبة زمنیة ما، ومدى  المثال، بمدى تأثر العمل الأدبي أو كاتبه

فنون الأدب أو لون من ألوانه، أو درس الأطوار التي مرّبها فن من تأثیره بالمقابل فیه، كما ی

موازنة هذه  معرفة مجموعة من الآراء التي أبدیت في دراسة عمل أدبي أو في صاحبه، بغیة

التفكیر السائد في عصر من العصور وفي إطار  الآراء أو الاستدلال بها على لون أو نمط

آخر نذهب إلى المنهج النفسي حیث یعد العنصر النفسي عنصرا أصیلا وبارزا في العمل 

الفني، وإذا كان المنهج النفسي قد استطاع أن یفسر لنا القیم الفنیة الكامنة في العمل 

فإن قسطا من هذا التصویر والتفسیر حي، وأن نتصور الخصائص الشعوریة لصاحبه، المسر 

تتدخل فیه الملاحظة النفسیة وهي أشمل من علم النفس، فالخصائص الشعوریة مسألة نفسیة 

  1بالمعنى الشامل وملاحظتها وتصورها مسألة نفسیة كذلك.

 قضایا النقد المسرحي: -5

تناول النقد المسرحي عدة قضایا مهمة ساهمت في تطویر الحركة المسرحیة، من بین 

  القضایا مایلي: 

عند الحدیث عن العمل المسرحي العربي ذي الدلالات السامیة، قضیة العمل المسرحي:  -

یجوز قطعا تحلیل تلك الدلالات على أساس ضعیف، بل یجب على الناقد أن یلتفت  فإنه لا

وتحلیلها نب التاریخیة والإنسانیة والاجتماعیة والاقتصادیة والنفسیة والجمالیة، إلى الجوا

بحیادیة تامة دون أن یكون لرؤیته الخاصة حكم علیها، وبمعنى أدق أن على الناقد أن لا 
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یضع نفسه في موضع المؤلف المسرحي إذا أراد تحلیل النص المسرحي، فهو وسیط بین 

ل عنهما على الإطلاق فالناقد المسرحي للنص لا یتناول هذه المؤلف والجمهور ولیس بدی

المقارنات والمكملات المسرحیة تناولا محدودا، دون أن یقترن ذلك بالمفاهیم السائدة في 

هو مكتوب في النص المسرحي خاضع  العصر الراهن، ولیس من وظیفته أن یجعل كل ما

ء الدرامي وتحلیل الشخصیات والأفكار للتحلیلات السطحیة، بل إن من وظیفته تحلیل البنا

رحي إلى مؤلف جدید للنص سالمسرحیة ومقولتها تحلیلا أكادیمیا فقط وأن لا یتحول الناقد الم

  المسرحي، إذ أن لكل مؤلف مسرحي رؤیاه الخاصة ومنهجیته الفكریة وطریقته في الكتابة. 

عیدة كل البعد عن مهام إن النقاد الهواة هم وحدهم الذین یقعمون أنفسهم في أمور ب

الناقد المسرحي، في الوقت الذي نجد فیه أن المهمة الرئیسیة للناقد المسرحي هي تسلیط 

كل هذا یندرج في إطار النقد الأضواء على القیمة الإبداعیة للنص وتحلیل مضامینه فقط، 

سمعي  الأدبي للنص المسرحي من ناحیة الصیاغة والمحتوى والبناء الدرامي، وهل هو نص

أو أنّها رؤیة بصریة لمفردات مكتوبة، وهو في النهایة عبارة عن تفسیرات علمیة لنصوص 

كتبت على الورق في هذا الزمن أو ذاك، وما قد یشار إلیها من تفسیرات تؤدي في النهایة 

في هذا النص أو ذاك دون  إلى دیمومة النص وفقا للاكتشافات الجدیدة التي یكتشفها الناقد

فت لها أحد من المخرجین أو الفنانین المسرحیین، إن هذه الوظیفة النقدیة من أن یلت

خصائص النقد الأدبي بفروعه المختلفة ومنها النقد الأدبي المسرحي، حتى أن بعض 

المؤلفین الكبار لم یظنوا حینما كانوا على قید الحیاة بأن في كتاباتهم المسرحیة معانٍ شتى لم 

تابتها، أما الكتاب الراحلون عن الدنیا لم تبقَ سوى أعمالهم تكن في حسبانهم عند ك

الإبداعیة، فإن من وظائف النقد المسرحي بعث هذه النصوص إلى حیز الوجود من خلال 

تلك الاكتشافات الجدیدة التي توصل لها هذا الناقد المسرحي أو ذاك في العصر الحدیث، 

الناقد المسرحي، أما عن النقد المسرحي عند هذا من الناحیة الأدبیة لتحلیل النص من قبل 

في إطار تحلیل النص تحلیلا عملیا عند تقدیمه على خشبة المسرح، ج ر التنفیذ فهو یند
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كل، ن وفریق العمل المسرحي كیموضع المخرج والممثل يشریطة أن لا یضع الناقد نفسه ف

ما یجري على خشبة المسرح تحلیلا مرتبطا بالأفكار  بل یتوجب علیه أن یفسر ویحلل

والصور الفنیة وطرق إخراجها وماهي المنهجیة التي انتهجها المخرج والعاملین معه في تقدیم 

عرضهم المسرحي، وماهي العناصر التقنیة المكانیة والزمانیة المكملة للعرض المسرحي وهل 

  ه قواعده وأسسه وطریقة تنفیذه.لي أم أنه عرض كلاسیكي، كل ذلك هو عرض تجریب

لكن المهم في هذا المجال أن یكون الناقد المسرحي للعروض المسرحیة ملم�ا أیضاً 

ببعض الجوانب التنفیذیة، وأن یفهم ماذا یعني التمثیل ومدارسه المختلفة، وماذا یعني الضوء 

ة في العرض السمعي وتأثیره البصري على الجمهور وماذا تعني فلسفة الحوار وفلسفة الحرك

أو البصري، وماذا یعني الإیقاع في العرض المسرحي ككل، والإیقاع في المشاهدة المختلفة 

سواء كانت فردیة أم جماعیة، وبالتالي ماذا یعني إیقاع السكون وتأثیره على إیقاع المشاهد 

ة عن دور التالیة المتحركة، وفي مثل هذه الحالة فقط یمكنه أن یعطي فكرة واضحة وصحیح

والعاملین معه في التعامل مع النص المكتوب، وحتى إن كان العمل المسرحي لم  المخرج

  ینل اهتمامه وإعجابه الشخصي.

فالناقد المسرحي هو باحث مسرحي في الأصل، وهو أكادیمي محترف له خبرة واسعة 

یات العمل في مجال المسرح وله درایة واسعة في العلوم المسرحیة ومعرفة أكیدة في جزئ

المسرحي الاحترافي، لذلك تقع علیه مسؤولیة كبرى في رفد الحركة المسرحیة بالأعمال 

الجیدة والحفاظ على دیمومتها وتألقها باستمرار، ولا ننسى أبدا أن النقاد والباحثین المسرحیین 

لمدارس هم الذین أرسوا قواعد المدارس الفنیة بكاملها، وهم الذین بینوا الفوارق بین تلك ا

یتم إلا من خلال فهم معنى الاحتراف في  والمذاهب على أساس علمي مدروس، إن هذا لا

العمل والنقد المسرحي أیضا، وهذا الاحتراف هو الذي یساهم مساهمة فعالة في تطویر الناقد 

والعاملین المسرحي لأدواته الفنیة ولمعارفه مثلما یساهم في تطویر أدوات المخرج والممثلین 

  المسرحیة. في
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إن الإلمام بما ورد أعلاه یمكن للناقد المسرحي من كتابة نقده المسرحي بطریقة 

احترافیة متمیزة وسلیمة، وبهذا یصبح الناقد جزء من العمل المسرحي ولیس بمعزل عنه، فإذا 

 كان النقد خارج تلك الحدود فإنه من الأفضل للناقد أن یتعلم قواعد وحرفیة المسرح، وأن لا

تمي دفعة واحدة إلى مدرسة الكمال، التي لاوجود لها على الإطلاق في العمل الإبداعي ین

  المسرحي بشكل خاص والعمل الفني بشكل عام.

من جانب آخر نؤكد على أن الناقد الأول والمحلل والباحث الأساس للعمل المسرحي 

على النص ویحدد هو المخرج إذ أنه هو الذي یختار النص بدرایة تامة وهو الذي یعمل 

نقاط قوته وضعفه، ویدرس كل أبعاد الشخصیات ومن ثم یرسم لهم مسارهم كما هو معروف 

على خشبة المسرح كل هذه النقاط وغیرها یأخذها المخرج في الحسبان قبل البدء بمشروعه 

  من خارجه. وهي بطبیعة الحال تشكل نقدا مسرحیا من داخل العمل المسرحي ولیس

یتمكن الناقد المسرحي من تكوین رابطة سلیمة مع العمل المسرحي  وبهذه الطریقة

ومع الجمهور بحیادیة تامة، وكل ذلك سیؤدي في النهایة إلى تسلیط الأضواء على معنى 

الاحتراف في العمل المسرحي، ویؤدي فعلا إلى تعمیق المعرفة للعاملین في المسرحیة، وإلى 

هو جدید ومبتكر من أعمال یة الماضیة، وأهمیة تقدیم ملمسرحالمراجعة الذاتیة لكل الأعمال ا

  إبداعیة في المستقبل.

  قضیة الجمهور المسرحي: - 

مما لاشك فیه أن النقد المسرحي ساهم مساهمة فعالة في تطویر الحركة المسرحیة 

ى في أوربا والعالم المتقدم، نتیجة الدور الذي لعبه النقاد والباحثون الأكادیمیون في رفع مستو 

الوعي العام للمتلقین، كما أنه ساهم مساهمة فعالة في استمرار العروض المسرحیة وتألقها 

ي یساعد كثیرا ودیمومتها حتى یومنا هذا، وستستمر هذه الحالة إلى النهایة، لأن النقد هو الذ

المسرحیة والحفاظ على رصانتها وتماسكها، مهما كانت الظروف قاسیة في تقویة الأعمال 

ذه المجتمعات مختلف الأزمات، فإن المسرح سیبقى ذلك الفعل وصعبة، ومهما واجهت ه

  قیمة إبداعیة وإنسانیة عالیة. وذالإنساني المؤثر والفعال في حیاة الناس، لأنه فعل مباشر 
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هو الحال في تطور الحركة  فإن الناقد المسرحي قد تطور كثیرا مثل ما وبالتأكید

لحركة النقدیة المسرحیة قد اتشرت في عصر النهضة من خلال تلك المسرحیة، وإذا كانت ا

الأطروحات العالیة المستوى، وتلك التحلیلات المهنیة النقدیة لأعمال الكتاب المسرحیین 

الكبار الذین لا حصر لهم، فإن ذلك یعود بالفضل إلى النقاد والباحثین المسرحیین الذین 

ة وسعة الاطلاع وعدم الانحیاز إلا للأمانة الموضوعیة یتمتعون بمواصفات كثیرة منها الثقاف

ملمین بتفصیلات العمل المسرحي  المهنیة في كتابة النقد أو البحث الأكادیمي، والذین كانوا

المهني، وبأسالیب كتابة النص المسرحي وطرق التمثیل والإخراج، كل هذا قد ساهم مساهمة 

ومنا هذا، بعد أن أصبح النقد المسرحي یدرس فعالة في تطور المسرح ومازال یساهم حتى ی

في كل الأكادیمیات العالمیة المختصة بعلوم الدراما المسرحیة، وبهذا یكون من غیر المعقول 

أن یتطور العمل المسرحي بمفرده دون أن تشترك جمیع تلك العناصر الفنیة في تطویره، 

، أو أن تتطور أسالیب الإخراج ومن غیر المعقول أن یتطور التألیف المسرحي وتتسع رقعته

المسرحي، بمعزل عن النقد المسرحي، باعتباره الوسیط بین العمل المسرحي وبین الوعي 

الاجتماعي للجمهور، كما أنه من غیر المعقول أیضا في عمل الناقد المسرحي أن یكتب 

ذا البلد أو عن المسرح وهو لا علم له بالمتغیرات الحدیثة التي تطرأ على علم المسرح في ه

  1ذاك.

وخلاصة لما تقدم فإنه یتوجب التأكید على أن النقد المسرحي هو الذي بمقدوره أن 

یجعل الأفاق رحبة ومضیئة للمسرح العربي ولیست معتمة، في حالة توفر نقاد مهنیین 

 محترفین، لهم علاقة بالعمل الفني ولهم درایة جیدة بعلم النقد المسرحي وتأثیره الإیجابي على

  ذائقة الجمهور.

  

  

                                                             
1 www.startimes.com  
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  قضیة التجریب: - 

التجریب مصطلح یبدو حدیثا في سیاق الخطاب النقدي المعاصر، وهو مصطلح 

شائك یعم حتى یعود أدراجه في التاریخ حتى بدء الخلق، وكافة المحاولات البشریة للتطور 

بالحیاة في كافة أرجائها، ویخص حتى یقتصر على كل محاولات التجدید والابتكار 

لمعاصرة في الفنون والأدب والإبداع البشري فحسب، ویخص أحیانا لیقتصر على التجریب ا

المعملي المنطلق من الحقائق الثابتة رافضا غیر المدرك، وغیر الثابت علما وعملا، ویشهد 

في أرجاء  انتشرفكري القرن العشرین طفرات متعاقبة بعد الطبیعة في محاولات تجریب 

جدیدة حتى ما بعد الحداثة مرورا بالواقعیة الجدیدة لدءا من الكلاسیكیة االمذاهب المختلفة ب

نسیة المكتئبة، والسریالیة والعبثیة وفي الفنون التشكیلیة التكعیبیة والتأثیریة، وما اوالروم

  نا، ومن الواقع أحیانا أخرى.أسفرت عنه هذه النزعات من تقوقع داخل الذات أحیا

النشاط، وهو لازمة مصاحبة لحركة الفكر البشري، ولا یمر والتجریب عموما یستغرق 

یوم دون خاطرة جدیدة، تتبلور وتسفر عن كثیر من الإبداع والتألیف، المصحوب بالتطور 

  1والتجدید.

 خطوات النقد المسرحي: -6

من قیم فنیة واجتماعیة  تبدأ عملیة النقد بدراسة النص المكتوب وقراءته واستیعاب مافیه

وتحلیلها ودراستها، إضافة إلى نقد الإخراج والعرض المسرحي بعد تمام أدائه على خشبة 

  المسرح، ومن بین الخطوات التي یتبعها الناقد المسرحي مایلي:

إلمامه بالكاتب واتجاهاته الفنیة والفكریة، ودراسة العصر الذي كتبت فیه المسرحیة  -

وتیارات وما یكون بینها من علاقات بالنواحي ر من قیم أدبیة، وما یسود هذا العص

السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة، أي على الناقد أن یستوفي نظرته للنص المقروء من 

خلال اطلاعه على حیاة الكاتب وثقافته ونشأته وما یحتویه النص المكتوب، وأن 

                                                             
 .151، ص2003، 1حلمي بدیر: فن المسرح، دار الوفاء، الاسكندریة، ط 1
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كانت من صنع جیله أو من یعرج على كافة المؤثرات التي أثرت في الكاتب سواء 

 صنع الأجیال السابقة.

معرفة التكوین الدراسي للمسرحیة وطریقة بنائها الفني، والعناصر التي اعتمدت علیها  -

والتي آل إلیها نجاح العمل الفني أو فشله، وأكثر ما یحتاجه الناقد في هذه الناحیة 

ارتبطت به من دلالات،  هو تتبع حوار المسرحیة ولغتها، واستخفى وراء الكلمات وما

ومن هنا وجب على الناقد أن یكون من الفطنة والدرایة بالأعمال المسرحیة ومصدرها 

 ومدلولها ومهمتها في العمل المسرحي.

لمعرفة تتبع الناقد الصور والمجازات، ففي كل مسرحیة لغتها المجازیة وذلك   -

 الفني وروحه ومغزاه. العمل تقسیمات

وعي كامل بحركة التطور التي تطرأ على المذاهب الأدبیة،  أن یكون الناقد على -

فمثلا الواقعیة التي ظهرت في العصور القدیمة لیست هي التي سادت في القرن 

  1التاسع عشر.

وخلاصة لما تقدم في هذه الدراسة الموجزة، أن المسرح العربي منذ نشوئه طرح عددا 

نقدي حولها، وكان ذلك بالخصوص منذ أواسط كبیرا من الإشكالیات التي استبدت بالتفكیر ال

حققته من  القرن العشرین حیث ترسخت الممارسة المسرحیة في البلدان العربیة بسبب ما

هاما تراكمات، وبفضل ارتباطها تحرر العالم العربي من الاستعمار حیث لعب المسرح دورا 

تحرر من حملات الاستعمار الشعوب العربیة ودفعها إلى المطالبة بالاستقلال والفي تعبئة 

الغاشم، وفي السیاق ذاته بدأ المسرح العربي یبحث عن أفاق جمالیة جدیدة لممارسته داخل 

  عملیة انفتاح كبرى على المسرح الغربي وعلى اتجاهاته التجریبیة الأكثر تمردا وطلیعیة.

المسرحي هكذا طرح النقد المسرحي عددا من القضایا مثل قضیة الجمهور وقضیة العمل 

    وقضیة التجریب وغیرها.

                                                             
، 2005دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة، د ط، محمد زكي العشماوي،  1

  .284-264ص
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 " ومسرح العبث:نهایة اللعبة"-1

جدیدِ في  شهدت خمسینات القرن العشرین حركة مسرحیة جدیدة تمثلت في ظهور اتجاهِ 

المسرح العالمي المعاصر، وعرفت هذه الحركة بمسرح العبث أو اللامعقول والتي لفتت 

الأنظار بما فیها من غرابة وطرافة وخروج عن المألوف، حتى رواد المسرح ونقاده اختلفوا 

حولها بین مؤید ومعارض، وكان من أعلامها كبار الكتاب الذین أحزوا شهرة ومكانة واسعة 

  ب المسرح العالمي مثل صموئیل بیكیت، ویوجین یونیسكو.بین كتا

یعد مسرح العبث خطوة بعیدة عن محاكاة الواقع في صوره الخارجیة والبحث عن صورة 

الواقع في دخیلة النفس الإنسانیة وفیما تنطوي علیه أشكال الحیاة وسلوك الناس من حقائق 

"...لا شك أني أسي لفقر كو: لك یقول یونیسذلك السطح الظاهري، وفي ذكامنة تحت 

الفقراء وأراه حقیقة یمكن أن تكون موضوعا للمسرح، كما أؤمن بما قد یعانیه الأغنیاء من 

لا أجد مادتي المسرحیة في شقاء الفقراء أو  –مع ذلك  –مخاوف ومتاعب جدیة، لكن 

للعالم الداخلي،  –على المسرح  –الكآبة النفسیة عند الأغنیاء فالمسرح عندي عرض خارجي 

إنه في أحلامي وقلقي ورغابي الخفیة وما تنطوي علیه نفسي من متناقضات، وما دمت لا 

جزءا من الآخرین، فإن  –في أعماقه  –أعیش وحدي في هذا العالم، وما دام كل منا 

ورغباتي وأفكاري المسیطرة لا تخصني وحدي، بل هي جزء مشترك بیننا  أحلامي ومخاوفي

  وغل في القدم ورثناه عن أسلافنا".من تراث م

ها مومسرح العبث في موضوعه یعكس إحساس الكاتب الغربي بعبث الحیاة العصریة وقیا

على كثیر من الأوضاع غیر المعقولة بعد أن انهارت وتلاشت القیم الأخلاقیة والدینیة عند 

ن بقدرة التقدم كثیر من الناس نتیجة الحروب وظهور الصراع الطبقي، وضعف إیمان الإنسا

العلمي على تحقیق السعادة والوجود المتكامل، وأحس بعجزه عن أن یظفر بالحریة التي 
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تحدث عنها الكتاب وادعتها الأنظمة السیاسیة في عصر سیطرت علیه نظم تتحكم في 

  1مصیر الإنسان.

وهذا ما أكده الدكتور غنیمي هلال حیث یرى أن مسرح العبث موضوعه من ناحیة عبث 

لوجود، أو رهبة الفراغ في الكون، ومن الناحیة الأخرى یقوم بتصویر الوعي الحاد بهذا ا

الفراغ والعبث، لا عن طریق المنطق الأرسطي، بل عن طریق تجارب معزولة تتصل 

بأعماق النفس المرتاحة أمام مأساتها الهائلة اللامعقولیة، أي التي لا نستطیع إدراكها، ولذلك 

ح بالإیحاءات الفرویدیة فیما وراء عالم المنطق، كالأحلام وكإثارة ذكریات یستعین هذا المسر 

بین الواقع والخیال، وفي ذلك كله قد تزدوج الشخصیة الواحدة، أو تكرر نفسها، أو تحل في 

أفعالها وأقوالها محل شخصیة أخرى، ووسائل التصویر الفنیة هذه تثیر العدید من جوانب 

ن، فلا یصح أن نفهم من تسمیة أدب هذا المسرح بالعبث أنه في العبث في إدراكات الإنسا

ذاته عبث وهراء، وذلك أن دعاته هم الذین أطلقوا علیه اسم مسرح العبث، ویریدونه أن 

  یوصف بوسائل فنیة تتجاوز حدود المنطق المألوف.

أن  حین رأت هي التي مهدت لهذا الاتجاه،أن الدیالكتیة الهیجلیة ویعتقد غنیمي هلال 

قضیتین لا یقتضي بالضرورة أن إحداهما خاطئة، فكل قضیة في نفسها نتیجة تناقض 

صراع قضیتین سابقتین كانت هي النتیجة التركیبیة لكلیهما، ثم تتصارع بدورها مع قضیة 

أخرى لتتولد عنها قضیة تركیبیة أخرى تتعرض لما تعرضت له سابقتها، ولا شك أن المذهب 

في ألمانیا، ثم سرى إلى الآداب الأخرى قد أثر تأثیرا عمیقا في النواحي التعبیري الذي نشأ 

الفنیة لهذا الاتجاه المسرحي الجدید، بما أفاد من طرق التصویر اللاشعوریة على إثر 

  2اكتشاف فروید ومدرسته عالم اللاشعور.
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نهایة وفي إطار حدیثه عن هذا المسرح الجدید عرض مسرحیة "نهایة اللعبة" التي تعني 

  الحیاة، أو كما یقول عنها مؤلفها اللعبة الخاسرة.

یرى غنیمي هلال أن شخصیات هذه المسرحیة تتحرك في فراغ الوجود، والتي 

قلق میتافیزیقي یفترض المؤلف أنه متوغل  ، واستبد بهااختیرت في مجال من مجالات الحیاة

لا یدعمه بالحجج، ویؤكده دون  في المتفرج، ولذلك یجسد المؤلف هذا التوتر والقلق، ولكنه

  أن یسمیه.

هذا النوع من المسرحیات الذي یسوده التشاؤم في صورته الفنیة هو بمثابة إنذار 

للبشریة لما یهددها من دمار الذي مبعثه ضعف الوعي الاجتماعي، ونقص الوجدان 

المهددة الحیاة في صورتها المضطربة كذلك تجسیمه لعبث هذا النوع ، كما یشف العالمي

  1التي لا یجدر بالمرء أن یعیشها، ولا أن یواجه وعیه الدائم بها.

وهكذا یصور مسرح العبث الحیاة كأنها مكان یتعذر فهم حقیقته، ویرى المشاهدون 

المحض دون أن یدركوا معنى واضحا لما یقع أمام أعینهم من رجي االأحداث ما جانبها الخ

  جدد إلى أرض غریبة لم یحسنوا لغتها بعد. أحداث ذات طابع غریب وكأنهم وافدون

 المسرحیة بین الشعر القدیم والجدید: -2

المسرحیة الشعریة فن من فنون الأدب الواسعة التأثیر، وهي تحتوي على جمیع العناصر 

 الفنیة التي یجب توافرها في الروایة النثریة من عرض وعقدة وحل، أما الحوار هو الكلام

ى خشبة المسرح والذي یعتبر مادة الروایة التي عن طریقها لالذي یقع من أشخاص الروایة ع

  تعرض حوادث القصة ویعالج الموضوع.
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والمسرحیة الشعریة منتشرة في الآداب الغربیة انتشارا واسعا ولها أهمیة خاصة في توجیه 

لنوع من الفن من أشعار ونقد المجتمع، وهي عریقة في القدم لأن تلك الآداب ورثت هذا ا

الأقدمین من الیونان أولا ومن الرومان ثانیا، ولقد كان لهذا الفن أصل قائم بذاته في الألعاب 

التمثیلیة الأولى في الیونان، فغناء الإله، لم یكن إلا مقاطع من الشعر التي تعتبر التراتیل 

  الأساسیة التي یعتمد علیها الكورس.

المسرحیة الشعریة من مولدات العصر الحدیث دخلت إلیه بعد  أما في الأدب العربي فإن

في وقت متأخر، إلا العرب لم یترعرع عند حملة نابلیون على مصر، وذلك لأن فن التمثیل 

  فلم یشاهد الشعر العربي مسرحا یمثل علیه أدواره.

من هذا المنطلق یرى غنیمي هلال أن مسرحیة "جمیلة" لعبد الرحمن الشرقاوي كانت 

الباعث الأول في میراثنا من المسرحیات الشعریة، هذا إلى جانب مسرحیات شوقي رائد 

الأدب الشعري المسرحي في القوالب القدیمة، حیث حاول موازنتهما معا بمفهوم الشعري 

المسرحیة المسرحي في المسرحیات العالمیة، وصلة ذلك كله بمفهوم الحوار الدرامي في 

لمسرحیة والأسلوب وصلته بالبنیة الدرامیة، كما وضع كل أنواع بعامة، واقتصر على لغة ا

القصور في شعرنا المسرحي القدیم والجدید التي أساسها خطأ جوهري في فهم البناء الدرامي 

  1نفسه، وما یتطلبه من لغة خاصة به.

أن ما نطلق علیه اسم الأسلوب هو التعبیر العام في الفن عن عصر وعن مرحلة  الواقع

اجتماعیة، فالأسلوب هو خیر تعبیر عن المجتمع، ونحن إذا درسنا مسألة الأسلوب لوجدنا 

أن هناك مجموعة من الأشكال والمفاهیم والاتجاهات قبلها الفنانون على اختلاف اتجاهاتهم 

  اعتبروها قانونا ارتضوا الخضوع له باختیارهم.وعلى اختلاف مشاعرهم، و 
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یعتمد الأسلوب الدرامي على طبیعة رؤیة الكاتب المسرحي لشخصیاته وللحیاة التي 

یحیونها والحقائق التي تتكشف عنها الحیاة وراء تصویره لها من خلالهم، وكیف یرى هو هذه 

التي یتخیل بها هذه الشخصیات في عالمها الذي تحیا فیه رؤیة موضوعیة والطریقة 

الشخصیات في موقفها هي التي تسیطر على تصویره لها، كما أنها هي التي تسیطر على 

بنیة المسرحیة وصور أسلوبها، وإن مقومات الشخصیات المسرحیة وتصویر الكاتب البنیة 

  1الدرامیة أمران متصلان أشد اتصال بالأسلوب.

الحقیقة أن الواقعیة مع اختلاف أنواعها ومنذ أصبحت مذهبا معروفا هي اتجاه فلسفي 

فكري قائم على نظرة محددة للإنسان، إنها رؤیة معینة للحیاة، وعلى الرغم من أن هناك 

الكلمة اللغوي وبین مفهومها أو مدلولها الأدبي أو الاصطلاحي، علاقة إیجابیة بین اشتقاق 

ن احدى سمات الواقعیة أنها تهتم بالواقع وتسعى إلى الكشف عن تصویره وعلى الرغم من أ

وتبصیرنا بخفایاه، وعلى الرغم من هذا كله فإن حقیقة هامة لا ینبغي أن تغیب عنا، وهي أن 

مفهوم الواقعیة الحقیقي مرتبط ارتباطا أساسیا بنظرة فلسفیة معینة للحیاة والإنسان، وخلاصة 

ت التفكیر الأدبي في أواخر القرن الثامن والتاسع عشر أن واقع الحیاة هذه الفلسفة التي ساد

خارجیة زائفة، فإذا ما نحینا هذه القشرة  شر في جوهره، وأن الخیر الإنساني لیس إلا قشرة

الذي  الغریبالخارجیة رأینا بشاعة الحقیقة والواقع، وأدركنا أنا كل ما ینطوي علیه هذا الكائن 

الخصال الوحشیة الشریرة، فالإنسان في واقعیة القرن هو الإنسان لیس إلا هو مجموعة من 

التاسع عشر وحش في ثیاب إنسان أو كما قال عنه الفیلسوف هوبز: "إن الإنسان للإنسان 

  ذئب ضار".
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ومن هنا نرى أن الواقعیة كما فهمها أصحابها في القرن التاسع عشر لیست مجرد اتجاه 

قل الواقع أو یعالج مشاكل المجتمع أو یرشدنا إلى وسیلة من وسائل إصلاحه وإنما هي ین

  1تفسیر معین للحیاة، ونظرة محددة لحقیقة الإنسان في هذا العالم.

غنیمي هلال أن أساس الواقعیة المسرحیة هو الإیمان بأن الوقائع  ناقدویضیف ال

تمثل أعمق حقائق الحیاة، وبعض هذه  الموضوعیة التي یمر الناس في حیاتهم المعروفة

الحقائق الحیویة مثالیة مدلولاتها ولكنها كما تبدو من تصویر هذا الواقع معیاریة موضوعیة 

، ولكن كما هي في تصور الوقائع المحسةصادقة، فمعنى الواقعیة في حقیقتها على 

الشخصیات، وإدراكها لمواقفها، ومن ثم یتحقق تنویع الشخصیات في الموقف الواحد، 

والكشف عن باطنها فیما یسمى الصراع، أو التفاعل الباطني مع الأحداث، وهذا جوهر 

إدراك المسرحیات الغنیة كلها. ثم حصر الدكتور غنیمي هلال مجال التصویر لدى الكاتب 

لحوار الذي یرى بأنه یوضع لیقال لا لیقرأ، لذلك كانت للجملة المسرحیة خصائصها في ا

لجملهم المحددة بهذه الصفة، ولذلك عني كبار كتاب المسرحیة في العالم بأن یكون 

المسرحیة طابعها الصوتي وموسیقاها الخاصة، وحدودها من الطول والقصر، حتى في 

ي لیس حرا في صیاغة جملة في الحوار كحریة الناثر المسرحیات النثریة، فالكاتب المسرح

  خصائصها التي تتلاءم مع مهمتها المحدودة. القصصي مثلا، لأن الجمل في الحوار لها

أقواها تأثیرا، إذ لال إمكانیات اللغة في أحسن صورة و والشعر في المسرحیة یتیح استغ

، ، بموسیقاهالمعقدةمشاعر الخبیثة یوحي الشعر الجید المستوفي لطابعه الدرامي بالأفكار وال

ولا یتنافى الشعر في المسرحیة الشعریة مع الواقعیة إذا فهمت، وأفاد المؤلف من طاقات 

  الشعر الفنیة في داخل النطاق الدرامي.
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والذي خلص إلیه أن الحوار المسرحي لیس مجموعة أقوال تلقى على جمهور، بل هو 

  ي مجابهة شخصیات أخرى أو موقف.یقول فیه الأشخاص ما یقولون فحدیث 

ستعرض الحدیث عن دور ومكانة الشعر في مسرحنا العربي، وذلك اوفي ضوء ما تقدم 

على مسرحیات شوقي في قالب شعره القدیم، ومحاولة الأستاذ عبد الرحمن  همن خلال وقوف

  الشرقاوي الجدیدة في مسرحیته.

الأستاذ عبد الرحمن، ذلك أن إن موقف شوقي في مسرحیاته مختلف عن نظیره لدى 

شوقي سار على درب طالما مهده له سابقوه في تناول الأحداث التاریخیة في المسرحیة، في 

  حین لجأ الأستاذ عبد الرحمن إلى الأحداث المعاصرة، وهي أصعب تناولا.

ومجمل القول أن حكایات شوقي كانت میسرة، وكانت له في أكثرها نماذج عالمیة 

د منها، وقد ساعده في ذلك عبقریته الفذة في الصیاغة، فوفّق إلى حدّ كبیر في حاكاها وأفا

بعض مواقف في مسرحیاته كانت على نصیب من الطابع الدرامي، إلا أن العیب الذي 

یشوب شعره من حیث هو شعر درامي أنه یكثر فیه الغناء فیتخلف بذلك عن الحدث في 

وتضر إن هذه الغنائیة تقف الحدث أحیانا، تطوره، وعن إحكام تصویر الشخصیات، بل 

  1بالوحدة العضویة والحركة الدرامیة في المسرحیة.

جدیدة افترق فیها عن شوقي، ذلك أنه فقد عاني حالة أما الأستاذ عبد الرحمن الشرقاوي 

یؤلف في مأساة معاصرة والخطر في تناول الأحداث المعاصرة أن تنقلب إلى عمل من 

لم یتمثل المؤلف معناه الباطني في نفوس شخصیاته التي عانت هذه أعمال المناسبات 

التجربة الإنسانیة الخطیرة، وعند الحدیث عن الواقع المعاصر ینحصر خطره الفني في 

الحدیث المباشر عنه، ومن الطرق التي یتعمق الكاتب بها أن ینقل مغزاه إلى أسطورة 

نفوسهم وتجاوبهم معها وكذلك أن یستبطن فیها شخصیاته، ویصور مدى الأحداث في 
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یتناول الشاعر نفس الواقع من خلال الشخصیات وفهمها لهذا الواقع، مع تنویع هذا الفهم من 

خلال تنویع الشخصیات في استبطانها، وفي هذه الحال یكون تأثرنا بصراع هذه الشخصیات 

  غلبهم.مع الواقع وتسامیهم بما یبذلون من جهد، حتى لو غالبهم الواقع، أو 

إن هذا الإدراك للبناء المسرحي من واقع الأحداث المباشر هو الذي جعل قالب الشعر 

  1الجدید یتخلف عن أداء وظیفته الدرامیة في مسرحیة جمیلة للشرقاوي تخلفا كبیرا.

وخلاصة القول أن نجاح العمل المسرحي لا یكمن في الشعر القدیم أو الجدید، سواء كان 

  وإنما في الوظیفة التي یؤدیها.غنائیا أو خطابیا 

 البناء الدرامي لمسرحیة "لعبة الحب" وأدب الجنس:  -3

لا شك أن مشكلة الإبداع الفني من أعمق المشاكل وأعقدها على حد سواء، فهي أعمقها 

لأنها ترتبط بالأعماق الدفینة للفنان والتي انبثق عنها عمله الفني، ومن ثم فهي لا تنظر في 

قدر نظرها في منبع وعلة وكیفیة حدوث هذا النتاج، وهي أعقدها لأن  نتاج فني ملموس

البدایات الشاحبة الكامنة غالبا ما تكون غامضة ومعقدة عن النتاج الفني الظاهر، وهي 

الفن باعتبار أن الإبداع ابتكار ینمّ عن أصالة، وأصالة تنمّ بالإضافة إلى ذلك أهم مسائل 

، ولأهمیة هذه المشكلة وتعقدها وتعمقها ظمة الفنان وجدتهعن عبقریة، وعبقریة تكشف عن ع

  بصددها. تناولها الباحثون بالدرس والتمحیص، وتشعبت الآراء والمواقف

الجمال نزعة فطریة في الإنسان، فالإنسان هو من بین الكائنات جمیعا الذي یعشق 

  الجمال ویتطلبه ویتأثر بها.

الفنیة هي نتاج فنانین أفراد غیر أن الفن نفسه جزء یرى سیدني فتكشتین: "أن الأعمال 

  من الحیاة الاجتماعیة".

                                                             
  .53محمد غنیمي هلال: في النقد المسرحي، المصدر السابق، ص 1



 القضایا النقدیة التي تناولها الكتاب                             الفصل الثاني            

 

37 
 

أما آلان فیقول: " لكي یتحقق العمل الفني، لابد للفنان من أن یهجر عالم التصور 

والتخیل والامكان وأحلام الیقظة، لكي یمضي نحو عالم الجهد والصنعة والحرفة والإنتاج 

  1العلمي".

غنیمي هلال فیرى أن الأعمال الفنیة الجادة لابد أن تشف عن معناها  بینما الناقد محمد

الحیوي مهما كان موضوعها، ولا بد أن یكون مصدر هذا المعنى الحیوي هو الإحكام الفني 

لا شيء سواه، وإلا خرج العمل من نطاق الأدب إلى مجال الخطب والمواعظ المباشرة التي 

الصدق الفني وأصالة التصویر كفیلان بأن یكسب العمل  لا یعتد ناقد بقیمة فنیة لها، وأن

  الفني متى أجید بناؤه، قیمته الفنیة والإنسانیة في وقت معا.

وعلى أن الجمال الفني لا یستلزم تصویر الخیر، أو تقدیم شخصیات تثیر الإعجاب أو 

یر الشر تمثل البطولة كما كان سائدا في الأدب الكلاسیكي وإنما تغیر وأصبح یعنى بتصو 

سبیلا إلى تحدید الموقف الإنساني منه، كأن الكاتب ینذر المجتمع ویحذره، نتیجة للتصویر 

  2الصادق.

لرأیناه أعمق من الشيء فني إذا ماتعمقناه من هذه الآراء أن أي عمل وما نستخلصه 

مباشر الذي یمثله أو یرسمه أو ینحته، فالعملیة هنا لیست محاكاة حرفیة للطبیعة أو نقل 

حرفي عنها، وإنما العملیة تتعلق بالشعور الذي یأخذ من الأشیاء ظواهرها ویربط ما بینها 

  ویعید خلقها لكي تظهر في ثوب جدید وإطار مبتكر.

وللحدیث عن مسرحیة "لعبة الحب" لرشاد رشدي التي تقدم صورة عكسیة للمجتمع 

المتغیر بعنف، تقوم المسرحیة على "لعبة الحب"، وكلمة لعبة لا تنطبق على ما یحدث في 

المسرحیة من فضائح، إلا إذا كان هذا النوع من العلاقات والخیانات والسقوط یعد نوعا من 
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ولیس من الصعب على دارس أدبه أن یرى أعماله أنه كان خِبیرا الألعاب عند رشاد رشدي، 

في الحب وأشكاله مختصا في أمور القلب والجنس، بهذه الجملة یعلق الناقد لویس عوض 

على تحول رشاد رشدي من الفرد إلى المجتمع والذي ظهر واضحا في لعبة الحب التي 

  1جمیع أبطالها یسقطون أو على وشك ذلك.

محمد غنیمي هلال كان تقویمه لمسرحیة لعبة الحب من ناحیة البناء الفني أما الناقد 

وأثره في تصویر الشخصیات، حیث یرى أن موضوع التصویر كان یمكن أن یكون صالحا 

لخلق مسرحیة عمیقة لو أجید إحكام البناء الفني لهذا الواقع حتى تكتسب أبعاده النفسیة 

  2طة بالشخصیات.والاجتماعیة عمقا في الوقائع المرتب

 لغة المسرحیة بین الفصحى والعامیة:  -4

كثیرا ما تتردد موجة من الاعتراض والرفض في بعض الأحیان لقضیة اللغة وأنه لابد أن 

تكتب المسرحیة بالفصحى، وأن یكون حوارها شعریا، وفي أحایین أخرى یطالب البعض بأن 

تتحرر اللغة من قیود الفصحى والحوار الشعري، وأن تكتب بلغة عامیة یفهمها الناس، هذا 

ثرا لأن عهد الملوك والأباطرة للأمراء قد انتهى ولم نعد بحاجة إلى أن إلى جانب أن تكتب ن

تكتب المسرحیة شعرا وقبل أن نتعرض لهذه الآراء ونتعرف على الأسباب التي نقدمها لنرجّح 

لغة على أخرى، أرى أنه من الضروري أن نتعرف على المساحة المكانیة التي تشغلها هذه 

میة ذلك أن محمد غنیمي هلال یحدد السبب المباشر في إثارة القضیة في ساحة الآداب العال

هذه القضیة على المستوى المحلي، ویرى أنه یتمثل في " الفرق الشائع بین الفصحى 

والعامیة في لغتنا مما نكاد ننفرد به في الآداب العالمیة مع الضعف المطبق في الفصحى 

ي نظرنا، على أساس الواقع لدى الجمهور، ومن ثم وضعت المسألة وضعا خاطئا ف
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بالأجناس  ومسایرته، لا على أساس مطالب الأدب، وما ینبغي أن یكون من أجل النهضة

  1الأدبیة.

أن هذه المشكلة تكاد تكون محلیة لما شغلته من مساحة كبیرة، ولاتزال تشغل  وهنا ندرك

ر حول هذه المشكلة الكثیرین من النقاد والدارسین، منهم محمد مندور الذي یرفض كل ما یثا

من جدل ویرى أن هذه المشكلة لا تستحق من الناحیة الفنیة كل ما تثیر من جدل، فالأداء 

استطاع المؤلف أن یستخدم هو إلى حد وسیلة لا غایة، والذي یجب أن نتساءل عنه؛ 

ة سواء كانت الوسیلة شعرا أم نثرا أم بلغالوسیلة التي اختارها في أداء ما یرید أن یؤدیه 

  فصحى أم عامیة. 

وهنا تختلف الأسانید التي یعتمد علیها محمد مندور ووجهة الرأي فیها، بینما یعتمد محمد 

غنیمي هلال على الفرق الشاسع بین العامیة والفصحى وجعل الغالبیة العظمى باللغة 

الفصحى، هذا إلى جانب الأسلوب الخاطئ الذي یتم به هذه القضیة، نرى أن محمد مندور 

یركز على قدرة المؤلف في توصیل ما یرید أن یوصله سواء كان هذا بالفصحى أو العامیة، 

نثرا أو شعرا، ذلك أنه لا ینبغي أن نشغل بأداة التعبیر، بل ما یجب أن یشغلنا هو مدى 

  2توفیق الكاتب في توصیل قضیة بما تحمل من أفكار أو معان مختلفة.

ع بین العامیة والفصحى والشعر والنثر دون أن أما أحمد هیكل فقد حدد طبیعة النزا

حداها على الأخرى یقول في هذا الصدد: " إذا كانت قضیة إیخلص إلى رأي نهائي لتفضیل 

المسرحیة الشعریة مشكلة معقدة عند غیرنا من الأمم، فهي في حیاتنا الفنیة أشد تعقیدا، 

عا لوجود مرحلة أخرى بین وذلك لأن لغة الشعر عندنا تبعد عن لغة الحدیث بعدا شاس

اللغتین، هي بدورها محل نزاع ومثار جدل، وهي مرحلة اللغة الفصحى، فموضوع تلك اللغة 
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وصلاحیتها للمسرح أو عدم صلاحیتها، یثیر جدلا لا یكاد یهدأ، ویحدث خلافا یوشك ألا 

ي ینتهي إلى وفاق، فإذا كان الخلاف في صلاحیة الفصحى لمسرحنا شدیدا، فالخلاف ف

صلاحیة الشعر أشد بطبیعة الحال، والرأي عندي أن نترك التحمس للشعر وحده، وأن نطرح 

  1كذلك التحمس للمسرح وحده وأن نتحمس فقط للحق والفن.

نطالب بها نفترض لغة واحدة للمسرح لا ومما نخلص إلیه مما سبق أنه لا بد أن 

رى له مثیل في بلدان أخرى في الكتاب، ذلك أن الفرق بین لغتنا العامیة والفصحى أمر ن

العالم، إلا أنهم لم یطالبوا بتفضیل إحداهما على الأخرى هذا من ناحیة، ومن ناحیة أخرى 

أن یجعل إحداها في صراع مع الأخرى لتستبدل بها، بل تركوا الأدب الشعبي لیسیر مع 

  الأدب الفصیح دون صراع.

تأكید خطأ ما یحدث من قبل بعض هذا ویعود محمد غنیمي هلال في موضع آخر إلى 

النقاد حول المفاضلة بین الفصحى والعامیة یقول: " لا ینبغي بحال من الأحوال أن نتساءل 

فاضل بین الفصحى والعامیة، تعللا بأن العامیة قد تكون نعن الأصلح في لغة المسرحیة و 

لاجتماعیة أو ما أقدر على تصویر بعض الحالات النفسیة، أو على التعبیر عن الدلالات ا

یسمونه واقعیة الأداء، فهذه الحجج وما إلیها یقصد بها الانتصاف للعامیة من الفصحى، 

  2وفیها مزج بین نوعین من الأدب مختلفین في جوهرهما وجمهورهما.

وهنا نرى أن بعض الآراء ترجح لغة على أخرى على حین یرى الفریق الآخر أن لغة 

ن المحتم علینا إیجاد لغة واحدة للمسرح سواء فصحى أو الحوار هي لغة درامیة ولیس م

عامیة فهذه أشبه بمحاولة إیجاد شكل واحد لموضوعات فنیة ومختلفة وهذا من شأنه أن یهدم 

  3ركنا هاما من أركان الفن المسرحي.
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یؤكد هذا الرأي حسن محسن ویتفق معه في أن لغة المسرح لغة خاصة، ولا یمكن أن یكون 

سبق للغة فنیة معینة، فاللغة والخیال البشري قادران دائما وباستمرار على هناك تصور م

  خلق لغة فنیة وجدیدة لكل فن مكتوب.

إن المشكلة في جوهرها لیست مشكلة اللغة، وإنما هي مشكلة الفكرة ومشكلة الفلسفة 

في عصره ومجتمعه، إنها مشكلة تصور فني وحیویة المضمون، وأهمیته لحاجات الإنسان 

للمسرح على أنه احتیاج فكري ووجداني ملائم لمرحلة تاریخیة معینة وعلاقة ذلك التصور 

  1الفني بلغة العمل الفني وشكله النهائي.

ذلك أن بعض النقاد والدارسین یتحمسون للغة الفصحى على اعتبار أنها لغتنا 

العالم الناطقة  الأصلیة وهي لغة القرآن وهي أقدر في التعبیر والفهم والإدراك بین شعوب

بالعربیة أكثر من العامیة المحلیة التي قد لا تفهم في أماكن أخرى، وربما قدم هذا الفریق من 

الأدلة ما یؤید رأیه فیها إنه لا نزاع في اللغة الفصحى أقدر وأثرى في تنویع الدلالات 

حسنات، في حین وتعمیقها من اللغة العامیة المحدودة في مفرداتها، والمتصلة بالوقائع والم

  تعجز عن المعاني العالیة والأفكار والخواطر والمشاعر الدقیقة.

في على حین یتحدث البعض عن قضیة المزج بین العامیة والفصحى والنثر والشعر 

لها خطورتها هنا، وهي النص الواحد منهم من یرى أننا " لا ینبغي أن نغفل عن حقیقة أخرى 

أو الأجنبیة في التراكیب الفصیحة لا ینال من اللغة الفصحى  أن إیراد بعض الألفاظ العامیة

ولا یجعل منها لغة عامیة أو أجنبیة، فالألفاظ لا تخلق اللغة ولا تمیزها ذلك أن خاصة اللغة 

  2تتمثل  في تراكیبها، وما یتصل بالتراكیب من دلالات موضوعیة أو جمالیة.
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هاب الدي یرى أن المسألة لیست وهذا الرأي یأتي متوافقا مع رأي لطفي عبد الو 

بالضرورة اختیارا بین الحوار الشعري والحوار النثري في العمل المسرحي أو بین أي منهما 

  وبین الحوار المتداخل بین الشعر والنثر كما أنها لیست في حالة الحوار. 

ومن ثم فالمحك هو فالمسرح قبل كل شيء وفوق كل شيء فن یعبر عن شيء، 

هذا التعبیر في خیر صورة بغض النظر عن صیغة الحوار الذي یؤدي إلى هذا التوصل إلى 

وهنا نقول إن التداخل بین الشعر والنثر  أو نسبته إذا كان هناك تداخل بین صیغتین التعبیر

من شأن أخرى، بل أنه قد شأن واحدا ویعلي أو حتى بین العامیة والفصحى لا یقلل من 

یرى الكاتب أنه بحاجة إلى هذا التمازج، كما نرى في أعمال  یخلق تجربة فنیة متكاملة حین

كبار الكتاب على مر العصور مثل مسرحیة "هاملت" لشكسبیر ومسرحیة " مسافر لیل" 

  1لصلاح عبد الصبور.

ونخلص مما سبق إلى أن استخدام اللغة في المسرحیة سواء كانت عامیة أم فصحى نثرا 

إلى قواعد ملزمة تطالبنا بأن تكتب هنا بالفصحى أم شعرا أمر لا یخضعه بشكل مسبق 

وهناك بالعامیة، وكذا الحال بالنسبة للشعر والنثر، وإنما نرى أن الأمر مرجعه إلى التجربة 

المؤلف الفنیة وما تحققه من جانب الإمتاع الحسي والفكري للمشاهد والمتلقي، فإذا ما نجح 

ركنا من أركانه الفنیة كان من الطبیعي أن في توصیل قضیته وأفكاره دون أن یفقد العمل 

  تتقبله دونما رأي مسبق.

 وطنیة شوقي في مسرحیاته: -5

إن المسرح فن مستحدث على الشعر العربي الذي ارتبط عصورا طویلة بشكل القصیدة 

ومن بین هذه  عنها إلا في السنوات المتأخرة، أصبحت له في ذلك تقالیده لم یتخلَّ وحدها و 

التقالید أن یلتزم الشاعر معجما شعریا خاصا لیس فیه قدر كافي من ألفاظ الحیاة الیومیة، 
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وأن تأتلف ألفاظه في نظام متكامل خاص من الإیقاع یمیزها عن الحدیث العادي وعن النثر 

  الفني، اعتاد النقاد ودارسو الأدب أن یسموه بالجزالة ویسموا الهبوط دونه ركاكة.

ذلك كان الشاعر في عصر شوقي ما یزال یجد في المسرحیة التاریخیة أنسب الأشكال ل

للحفاظ على مقتضیات الشعر والمسرح على السواء، فالمسرحیة التاریخیة بطبیعة موضوعها 

وشخصیاتها لا تفرض على الشاعر أن یقترب من الحیاة الیومیة أكثر مما تتیحه تقالیده 

طها بالماضي وبشخصیات شاركت في صنع التاریخ على نحو ما، الشعریة، وهي بحكم ارتبا

تفسح المجال أما الكاتب أو الشاعر في الغوص في ماضي تاریخي یعود على الواقع بالنقد 

  1والتقویم، تشییدا لمستقبل متحرر.

وتختلف المسرحیات التاریخیة عن التاریخ في أن المؤرخ لا یتخیل ما یقول، ولا یضیف 

الأحداث وترتیبها وحر في عرضها، في من عنده أحداثا، ولكن قد تظهر أصالته في توجیه 

حین نجد الكاتب أو الشاعر یقول ما یتخیل من خلال معایشته للواقع، كما یمكنه ملأ 

  لتاریخ وتؤیلها فنیا.االفراغات الموجودة في 

إذن فكاتب المسرحیة لا یختار أحداث التاریخ وشخصیاتها لكي یكتفي بعرضها في إطار 

مسرحي دون هدف، وإنما یختار تلك الأحداث والشخصیات ما یرى أنه ذو دلالة خاصة قد 

تلك الدلالة في بناء  تكون نفسیة أو أخلاقیة أو اجتماعیة أو غیر ذلك، ثم یحاول أن یعرض

متكامل تتحقق فیه السمات الفنیة للمسرحیة الناجحة، فقد یصبح البطل التاریخي رمزا فني 

  لمعنى من المعاني الإنسانیة.

مسرح شوقي بالدراسة والتحلیل والمقارنة الموضوعیة أحیانا وغیر لقد تناول عدد الباحثین 

هده في استنبات فن جدید رفضته العربیة الموضوعیة في أغلب الأحیان وأشادوا كثیرا بج

قدیما عن الیونان، ولكنها لم تجد فیه غضاضة في العصر الحدیث أخذا عن الیونان وغیر 
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الیونان، وأخذته شعرا كما أخذته نثرا، ومن بین الدراسات التي یعتدّ بها دراسة الناقد محمد 

و الكشف عن غایاته غنیمي هلال الذي كان هدفه من وراء تقویمه لأصالة شوقي ه

  الوطنیة، ومعرفة الفرق بین ما تطلع إلیه قصدا وما حققه عملا.

وتمثلت نتائج هذه الدراسة النقدیة لشوقي في مسرحیاته علي بك الكبیر وكلیوباتر أنه لم 

ینجح في تصویر نماذج وطنیة صادقة الوطنیة من الوجهة الفنیة، ولكنه بلا أدنى شك بث 

الوطنیة. وحمل فیها على مفاسد الحكم لعصره، وحاول أن یشحذ العزائم، في مسرحیاته أراءه 

ویستنهض الهمم المریضة ویجسم فداحة المسؤولیة، فیما بث من أراء وطنیة جریئة، تمس 

وما تتطلبه من عزیمة ومثابرة، ولم یخطر في بال شوقي أن یدعو قضایا عصره الوطنیة، 

م، وإن دعا إلى الثورة والتضحیة في سبیل مقاومة إلى الثورة على النصر على مفاسد الحك

المستعمر، وكل ما كان یقصد إلیه من وراء نزعته الوطنیة في مسرحیاته هو تحریر البلاد، 

ثم النهوض بها عن طریق الإصلاح لا عن طریق الثورة، كما ظهرت في مسرحیاته 

ها التقلیدي، وشبوب وعي وقصائده مقدرته الغنائیة في لغة فصیحة رائعة التصویر في قالب

انفرد به شوقي بین من سبقوه، وأكثر من عاصروه، وساعده في ذلك كله ثقافة  اجتماعي

غربیة بینت له سبیلا من السبل الموضوعیة الأدبیة بینت فیها أفكاره القومیة والوطنیة، وفیها 

د شوقي في توافر له الإخلاص وحسن النیة على أعمق مدى، ولا یسعنا إلا أن نشید بجهو 

وحرصه على نشر هذا الوعي من حوله في وطنه وفي  دعوته إلى یقظة الوعي الاجتماعي،

  1أوطان العروبة، لذلك كان رائد الأدب المسرحي الذي أثرى به أدبنا الحدیث.

وخلاصة القول أن أحمد شوقي یعد بالفعل شاعرا مجددا بكافة المقاییس الحداثیة، في 

التمرد على الموروث والتطلع إلى تحقیق قدر من التواصل مع محورها الأساسي من حیث 

  الآتي.
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  مسرحیة افتتاحیة لإسماعیل البنهاوي:  -6

تعد هذه المسرحیة باكورة نتاج المؤلف في فن المسرح، وقد اختار أن یمتحن موهبته 

الفني في موضوع من صمیم دراسته التي تخصص فیها، وهي الدراسات القدیمة، وحدیثة 

  غنیمي هلال عنها بمثابة درس للناشئین، وما یتوافر لهم من إطلاع وثقافة فنیة. محمد

وموضوع التضحیة بإفیجینیا مشهورة في الاساطیر الیونانیة على الرغم من أنه لم یرد 

في هومیروس، فلم یعترف شاعر الملاحم الأكبر بأسطورة تقدیم إفجینیا قربانا أو قتلها على 

بل إنها ذكره في الالیاذة عنها یدل على جهل عصره بالأسطورة، لكن  المذبح بعد تقدیمها،

شعراء الیونان اقروا أسطورة تقدیم إفجینیا إلى المذبح، وإن لم یتفقوا على تفاصیل ما حدث 

  1لها، وهي عندهم جمیعا بنت أجاممنون وكلیتمنسترا

عالجة استعرض محمد غنیمي هلال مسرحیة البنهاوي، لیعرف مدى أصالته في م

الأسطورة التي تبعد في جوهر أحداثها وروحها عن عقلیة عصرنا أكثر اضعافا مضاعفة مما 

  كانت تعد عن عقلیة الكلاسیكیین من معاصري راسین.

وفي ضوء معارفه یرى أن أصالة المؤلف تكض في أنه لم یتبع عن قرب راسین ولا 

ایتها، وكذلك في اختیار یوربیدس، بل كان أقرب إلى الأسطورة الأصلیة على حسب رو 

شخصیاته، واقتصر على بعث دواعي الحب الأسري بین الأب وابنته وصدام هذا الحب 

بواجب العقیدة، كما تقضي الشعائر الزائفة المتحكمة في الجماعة، مما أفقد المسرحیة بعدها 

مد ، لكن رغم هذا إلا أن مح2الإنساني العاطفي الدي یتماشى تصویرها مع طبیعة الحدث
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غنیمي هلال یرى في المسرحیة باكورة إنتاج خصب تبشر هي به نابع عن ثقافة وإطلاع 

  .1وحرص البنهاوي على تنمیة المقدرة الفنیة التي تراءت سماتها الأولى في هذه المسرحیة

  بریشت: -7

یعد بریشت من أبرز الاعلام في مسیرة المسرح والذي كان له تأثیر كبیر عالمي، 

المسرحیة المعاصرة، سواء من حیث النص أو من حیث العرض المسرحي، وما على العملیة 

  یتعلق بهما من أمور أخرى.

من مدینة أجسبورج في بافاریا، ولم یكن قد  1898بریشت من موالید فبرایر عام   

مضى على توحید بسمارك لألمانیا أكثر من سبع وعشرون سنة، توحیدا كان له أثر في تقدم 

جتماعیا، وصحب ذلك نمو اقتصادي ویقظة سیاسیة، وكانت صنوف التقدم اسیاسیا و ألمانیا 

هذه في مختلف المجالات هي المادة الحیویة لنتاج بریشت الفني، وتحولت الدولة من زراعیة 

إلى أن أصبحت أقوى دولة صناعیة في غرب أوربا، وساد الشعب عقب هذا الرخاء 

في تعصب وطني بالغ مداه، وعلى ید رأسألبین قساه، الاقتصادي نزعة عمیاء إلى الحرب، 

مما خطا بألمانیا إلى الحرب العالمیة الأولى، وكان لذلك أثر في توجیه بریشت نحو 

  .2الشیوعیة فیما بعد

لم یكن بریشت مجرد كاتب مسرحي عبقري، بل كان ممثلا ومخرجا وشاعرا، وقاصا،   

مثلا، وكاتب حوار وغیرها، وكاتب له أراؤه، عمل في المسرح والسینما والتلفزة مؤلفا وم

ومنهجه الخاص في العملیة المسرحیة من حیث الكتابة والتمثیل والاخراج حتى عد مدرسة 

منفردة عن غیرها، ومضاهیا للمخرج المسرحي الروسي الشهیر ستانیسلا فسكي اشتغل 
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لغنائي في سن بریشت ممرضا بالجیش، وتركت مناظر مستشفیات الحرب أثرها في شعره ا

  العشرین، ولكن أثر هذه المناظر قلیل في مسرحیاته فیما بعد.

، ثم عاد بریشت من الحرب وقد إنجابت الغشاوة عن عینیه »الأم شجاعة وقضیة لوكولوس«

فیما یخص وحشیة الطبائع، لیشارك مواطنیه الآلام والجوع ویعاني أثر ضیاع أحلام العظمة 

  الكاذبة.

الاضطراب التي اعقبت الحرب باستقرار نسبي یكشف عن كثیر من وبعد انتهاء فترة 

مساوئ النظام الرأسمالي، ید لبریشت والمفكرین الیساریین أن الرأسمالیة الحد في إفراطها 

على ید النازیین الذین كانوا یعتمدون في إقامة حكمهم على المهولین وكبار الصحفیین، 

  .19301یا لأول مرة عام وبرز الحزب النازي قوى في تاریخ ألمان

إن كتابات بریشت المبكرة لا تنتمي إلى تیار التعبیریة الذي كان مهیمنا آنذاك كما   

ورد في بعض الدراسات النقدیة غیر الألمانیة، فهي أكثر واقعیة وشاعریة، وأشد وضوحا من 

أداة توصیل، المسرحیات التعبیریة التي كانت تستند أساسا إلى تفكیك (تشریح)اللغة بما هي 

تصور سلوك شاعر بفضل الحیاة غیر التقلیدیة حسب  1918» بعل«فمسرحیته الأولى 

 1919» طبول في اللیل«الاعراف السائدة على أن یصبح موضوعا للاستغلال، ومسرحیته 

تعكس خیبة أمله في مسار الثورة الألمانیة، فیها أسباب إخفاق بید أنه لم یوضح هذه الثورة 

عن هذه المسرحیة، أما مسرحیة » كلایست للأدب«حاز بریشت جائزة  1922وفي عام 

المقتبسة عن كریستوفر مارلو فهي نتاج صداقته وعمله في » حیاة إدوارد الثاني ملك إنكلترا«

  التألیف المسرحي مع الروائي لیون الخبیر باللغة والأدب.

بیر في ألمانیا، وقد حاول بریخت بهذا العمل أن یكسر تقالید عرض مسرحیات شكس

  ورسخ الخطوة الأولى في هذا الاتجاه تألیفا وإخراجا، ونتیجة لنجاحاته اللافتة.
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لیعمل معه مؤلفا مسرحیا  1924استدعاه المخرج المسرحي ماكس راینهارت في عام 

بدأ  1926في المسرح الألماني في برلین، حیث احتك بریشت بالمثقفین الیساریین، وفي عام 

 » في أدغال المدن«ات الفكر الماركسي والعلوم الاقتصادیة، وفي مسرحیته التالیة بدراسة أدبی

بصورة بریخت رغبة الانسان في الصراع في ذاته، في صورة مضحكة ومبالغة  1923

   1929و 1924ساخرة، وفي المسرحیات التي كتبها بین 

لا معقولیتها حاول بریشت أن یظهر تناقضات العلاقات السائدة، مبالغا في تصویر 

التحریض علیه، لكن سمات توجهه النقدي السائد و بهدف تحطیم الأوهام والفكر الإدیولوجي 

اصبحت تحلیلاته المشهدیة اكثر دقة،  1930و 1929بین عامي و لم تكن قد تبلورت بعد، 

یكون بریشت » القرار«و » جان دارك قدیسة المسالخ«بسبب طابعها الجدلي، ومع مسرحیته 

  .1قل إلى مواقع الأدب الاشتراكيقد انت

وبسبب ورود اسمه في اللائحة السوداء التي وضعها 1933اضطر بریشت عام 

ثم  1939النازیون إلى مغادرة ألمانیا إلى الدنمارك مع زوجته الممثلة هیلینا حیث استقر عام 

  غادرها إلى السوید.

السینما والاذاعة وظل یناضل بریشت ضد الفاشیة الهتلریة مستخدما المسرح و   

  والصحافة ومنابر الخطابة من دون أن تؤثر فیه انتصارات هتلر المرحلیة.

یرى الناقد محمد غنیمي من خلال اطلاعه على حیاة بریشت وأعماله أنه لم یكن   

الصین، وبنزعة  بآدابمتأثرا بنماذج كتاب وطنه، كجوته مثلا، فقد كان یحتقرهم، بل تأثر 

مثله، كما تغیرت نظرته  النفيكونفوشیوس، داعیة الاصلاح الانساني المسالم الذي عانى 

الأورجانون الصغیر في «إلى المسرح إثر عودته من الویلات المتحدة لهذا قرر في كتابه 

، أن وظیفة المسرح أن یكون مبعث مسرة قویة للعمال لا حدود لها 1948» فنون المسرح
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یث هي متعة فنیة، لكنها مصحوبة بمخاوف تطور دائم، هذا یعني أن بریشت اتجه من ح

 1956. حتى وافته المنیة عام 1بعنایة إلى الفن وفلسفته، لكنه ظل مرتبطا بالمسلك الثوري

  .2بعد أن كانت مسرحیاته مربیة تحت قبضة الحكومة المصلطة علیه طول حیاته فیها

حیات بریشت هو مسألة الادب الألماني وتراثه من أما النقاش الذي أثیر حول مسر 

جهة، ومسائل عامة حول الأدب واتجاهه العام الحدیث من جهة أخرى، فمنذ حوالي مائة 

سنة، جد في العالم الغربي اتجاهات فلسفیات كان لهما صداهما في الأدب عامة: هما 

لى التغییر الشامل لقطاعات الاتجاه إلى الاصلاح عن طریق الترقیم والترمیم، ثم الاتجاه إ

المجتمع بالثورة، إلى جانب القصد في الفلسفة والأدب إلى التجاوب مع الواقع بقبوله كما 

  .3هو، ولهذه الاتجاهات المختلفة بذورها في تاریخ العالم الفلسفي والأدبي

لأمر وقد أثار هذا التراث الفكري والأدبي سخط ألمانیا الحدیثة، أنه ینتهي في عاقبة ا  

إلى الاستسلام، ومعاناة الواقع، لهذا أقام بریشت فكرته في الأدب والمسرح في نظریاته 

ونتاجه على مقاومة الاستسلام، ورأى من  خلال فهمه للتراث أنه مظهر تلل البروجوازیة، 

  .4وأنكر أن یكون المسرح مكانا لا تثار في المشاعر الایجابیة التي تهدف إلى تغییر العالم

أهم ما أثیر في النقد الالماني شرح معنى ما سماء بریشت المسرح الملحمي، فقد  ومن  

بینه بیتر سزوندى بأن الانسان الحدیث أصبح أكثر إحاطة بطبیعة نفسه، في موضوعیة 

الذات التي جعلته یتطلب في المسرح مواجهة نفسه في واقعیه، عن طریق النقد الذاتي لهذا 

  الواقع.
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وجه لبریشت نقدا لاذعا من الوجهة الفنیة، حیث یرى أن مسرحیاته أما هربرت لوتي   

  عبارة عن سلسلة مناظر كأنها مناظرات جدال، وكأنها شخصیات دمى مسرح العرائس.

  ویظهر عجز مؤلفها في عدم ترابطها فنیا.

نبنى على مقاییس المسرح الكلاسیكي االملاحظ أن هذا النقد غیر منصف لأنه 

یم الصحیح لمسرحیات بریشت یجب أن یقوم على مشاهدتها في المسرح بعد التقلیدي، فالتقو 

  .1الاخراج، لا على النص وحده

إن الحقیقة التي یهدف إلیها بریشت من خلال نظریته في المسرح الملحمي هي   

بعمیق وعي المشاهد بتناقضات الواقع، بهدف تغییره، فهي تختلف وتتعارض مع الدراما 

دة ذات التقالید الأرسطیة، فهي تعتمد أساسا على سرد الأحداث لا تجربتها البروجوازیة السائ

على خشبة المسرح تجربة درامیة، وعلى جعل المتفرج مجرد مشاهد یقظ الفعالیة، بقضیة 

موقف ثوري ضدها، بعد دراستها وتأملها عقلانیا، وإذا كانت المسرحیة  اتخاذتحمله على 

اهد وسردیة الطابع، فإن خطرها یكون في مطالبة متفرجیها الملحمیة البریختیة مفككة المش

بتغییر الوضع الاجتماعي والاقتصادي القائم، وقد أراد بریخت تجنب تكون الوهم في 

المسرحیات، كما أراد دائما إثارة المشاهد حتى یطور لنفسه موقفا نقدیا وتأملا نقدیا، وكانت 

 اسمن العمل المسرحي، هي تقنیة أطلق علیها وسیلته في هدم وخلق مسافة بین المتفرج وبی

تأثیر التغریب ویعني به العمل على تغییر المظاهر المعتادة، كما أن كثیرا من مسرحیاته 

لتغریب أن یبرز تتكون من مشاهد متفرقة تقع أحداثها في ازمنة مختلفة وان وظیفة أثر ا

یبرزه على أنه مضیئ وجدید، شیئا جد مألوف بحیث لم یكن یلحظ وأن ، للنظر شیئا عادیا
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فما كان شیئا طبیعیا، وما كان جزءا من رتابة الحیاة الیومیة، یصبح فجأة هاما وغریبا، بل 

  .1صادما غیر متوقع

معرفة مسرح بریخت تتطلب ممن یهتم به، أن یلم بمسیرته وبأعماله وبدراسة أرائه  إن

خبرة ودرایة ووعي، وأن یلم بكل وتجاربه وملاحظاته المسرحیة، ومن ثم دراسة منهجه عن 

  ما یتعلق بالعمل المسرحي.

وخلاصة لهذا الفصل ارتأینا من خلال اطلاعنا على القضایا النقدیة التي تناولها 

محمد غنیمي هلال في النقد المسرحي أنه صاحب رؤیة شمولیة اتسعت لاستیعاب أسس 

النقد الغربي والعربي والتیارات النقدیة المعاصرة في مصر، كما استوعبت كذلك أجناس 

بیقا، وكل ذلك في إطار اهتمامه بالنقد ومحاولة الإفادة من الأدب، شعرا ونثرا، تنظیرا وتط

النقد المقارن العالمي في بناء نقدنا العربي على أساس علمي موضوعي، لهذا تنوعت 

مناهجه في نظرته بین منهج وصفي ومنهج مقارن غالبا، ثم منهج تقویمي في بعض 

یتبعه بوصف للظاهرة المدعمة الأحیان فهو یستهل حدیثه عن ظاهرة ما بحكم عام مسبق ثم 

والمؤكدة لهذا الحكم، ثم یتبع ذلك بالمقارنة بین البیئتین العربیة والعالمیة، مبرزا ملامح التأثر 

                      العربي بالفكرة إیجابا وسلبا. 
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  ة:ـــــــــــــــــــــــالخاتم

  یمكن من خلال ما قدمناه من دراسة تلخیص النتائج التي أسفرنا عنها على النحو التالي:

 كانت البدایة الحقیقیة للمسرح العربي ونقده على ید مارون النقاش. -

أن المسرحیة كشكل أدبي هي كیان متكامل الجوانب لا یمكن فصل عناصره بعضها   -

 عن بعض.

النقد المسرحي هو النقد الذي ینصب بالحكم على المسرحیات إثر تمثیلها من خلال  -

 التحسس بكل خصائص العرض المسرحي.

 ساهم النقد المسرحي مساهمة فعالة في تطویر الحركة المسرحیة.  -

الناقد المسرحي في تسلیط الأضواء على القیمة الإبداعیة للنص وتحلیل تتمثل مهمة   -

 مضامینه.

لتأسیس نظریة عربیة في الدراما، إلا أنها باءت بالفشل نتیجة  ظهور محاولات نقدیة -

 التعصب للتراث بین مؤید ومعارض.

 أن النقد المسرحي استمد قواعده وأصوله من الأعمال الإبداعیة العربیة. -

مهمة كشفت لنا عن تفكیره النقدي، الذي تمثل  مد غنیمي هلال قضایا نقدیةعالج مح -

في إعجابه بالفكر الأرسطي، وهذا ما یفسر قراءته للتراث النقدي العربي بعین 

 أرسطیة تقیس كل شيء، فكان تقویمه للأعمال المسرحیة أكثر موضوعیة.

طریقة بنائها الفني یركز محمد غنیمي هلال في تقویمه الأعمال المسرحیة على  -

   والفكرة التي تؤدیها.

یعد محمد غنیمي هلال من الجیل الذي حمل على عاتقه مسؤولیة تحدیث النقد  -

الأدبي، ورفع رایته والعمل على ازدهاره من خلال دراسات جادة على المستویین 

 النظري والتطبیقي معا.
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ع على أحدث النظریات تأثر محمد غنیمي هلال بالثقافة الغربیة مكنته من الاطلا -

 والمناهج والرؤى، فنظر وعالج التراث من خلال ما تشبع به من مفاهیم.

أن محمد غنیمي هلال یستهل حدیثه عن ظاهرة ما بحكم عام مسبق، ثم یتبعه  -

بوصفه للظاهرة المدعمة والمؤكدة لهذا الحكم، ثم یتبع ذلك بالمقارنة بین البیئتین 

  لامح التأثر. العربیة والعالمیة مبرزا م



  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

 الملاحـــــــق



 ملحق

   

56 
 

  ترجمة مؤلف الكتاب:

) ولد في سلامنت، محافظة الشرقیة مصر، تلقى  1968 – 1917(  محمد غنیمي هلال

العربیة،  الآدابعلومه حتى الثانویة في الأزهر الشریف، دخل دار العلوم، وتخرج من قسم 

في باریس، وهو أستاذ  السوربونحصل على دكتوراه الدولة في الأدب المقارن من جامعة 

الأدب والنقد في دار العلوم ثم في الجامعة السودانیة والأزهر ومعهد الدراسات العربیة في 

القاهرة، كان یهتم بموضوعین من موضوعات الأدب المقارن هما: تأثیر النثر العربي على 

ثر الفارسي خلال القرنین الخامس والسادس الهجریین، والثاني عن الفیلسوفة المصریة الن

هیباتیا في الأدبین الفرنسي والانجلیزي، یؤكد الدكتور محمد غنیمي هلال أن الأدب المقارن 

فردي في الإنتاج فحسب، بل یعنى كذلك بدراسة الأفكار الأدبیة،  ما هولا یعني بدراسة 

  امة التي هي من رسائل العرض الفنیة.وبالقوالب الع

قضایا معاصرة في  –الرومانتیكیة  –النقد الأدبي الحدیث  –ومن مؤلفاته: الأدب المقارنة 

   المواقف الأدبیة. –الأدب والنقد 
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 



  

  ملخص

  

تتمثل أهمیة هذه الدراسة في معرفة أهم قضایا النقد المسرحي التي تناولها الناقد محمد 

غنیمي هلال، هذا الأخیر الذي حمل على عاتقه مسؤولیة تحدیث النقد الأدبي، ورفع رایته 

وعمل على ازدهاره من خلال دراسات جادة، وقد أسعفه في ذلك تأثره بالثقافة الغربیة التي 

مكنته من الاطلاع على أحدث النظریات والمناهج والرؤى، فنظر وعالج التراث من خلال ما 

  تشبع به من مفاهیم.

  

  

  

  

  

Résumé 

   

L'importance de cette étude est de trouver les principales questions de 

théâtre critiques adressées par le critique Mohamed Ghoneim Hilal, ce dernier 

qui portait une rénovation de la responsabilité de la critique littéraire, et d'élever 

la bannière et le travail sur la prospérité grâce à des études sérieuses, a Osafh 

dans la influencé par la culture occidentale, ce qui lui a permis de voir le les 

dernières théories, des approches et des visions, étudiées et traitées patrimoine 

par la saturation de ses concepts 
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